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| سصسہاستة؛ 1. 9 أ 
یم ۔ نہشتی۔۔ پ4 


۹ امايق ایب 








من أجل التوثيق السليم لتاريخ تونس في العصر الحديث» ونظرا إلى 
أن تاریخ الحركة الوطنية الاستقلالية - سواء داخل التراب التونسي» أو 
خارجه ‏ بحاجة إلى قلم حر منصف» يكتب بصدق طوية» ويؤرخ بنزاهة. 


ودون ميل إلى أهواء وأغراض . 

أقدم هذا الكتاب إلى المؤرخ والباحث كوثيقة من وثائق التاريخ 
التونسي» لعله يجد فيها واقعةء أو خبرأء أو حتى كلمة يستخلص منها الحقيقة 
التي نريدها مسطرة في سجل البلد الذي أحببناه» وأردناه أن يكون في 
طليعة الدول التي تتطلع إلى مستقبل مشرق بقدر ما تعتز وتفاخر بماض 
ا ظ ۱ ظ 

إن حصر الجهاد التونسي في زعيم› ونسیان أولئك الأبطال والشهداء 
والعاملين في الساحة الوطنية» أو وضعهم وتصنيفهم في مراتب ثانية أو ثالثة 
من مراتب الجهاد» إنه طعن في صدر الأمة» وامتهان لکرامتھا وشرفهاء ومن 
الواجب علينا أن نصحح مسيرة الخطأء حي سس 
في التاريخ دون تزییف . 

أقدم ‏ في سبيل هذه الدعوة الصادقة ‏ كتاب : «جبهة الدفاع عن أفريقيا 
الشمالية» التي أسسها وقام على تحقيق مبادئها في تحرير المغرب الإمام محمد 


۳ 


430 
الخضر حسين في القاهرة» ولا أقول: إنھا الحركة الوحيدة العاملة في ميدان 
الجهاد المغربي» أو إنها المنفردة بانتزاع الاستقلال من براثن الفرنسيين» 
بل نسجل بكل تواضع أنها عمل مجيد صنعه رجال آمجاد» فاستحقوا من 

الوطن كل تعظيم وإعزاز. 

ومن المفيد للتاريخ التونسي وكاتبيه ومؤرخيه ومصنفيه ومنصفيه أن 
أعرض في هذا الكتاب لمحات عن جهاد الإمام محمد الخضر حسين» ودوره 
الكبير في الحركة الاستقلالية التونسية والمغاربية والإسلامية. وأقول : 

من أبرز وأهم ما يتصف به الإمام محمد الخضر حسين في حياته 
المباركة : تعدد المواهب والخصائص التي أكرمه اللہ بھاء وهي ميزات جليلة 
يضعها الله في بعض عباده الصالحين المخلصین؛ ليكونوا القدوة في كل موهبة 
تساموا بها إلى أعلى الدرجات علماً وعملاً» وليكونوا مثالاً فی عصرهم 
يحتذى بهم فيما بعد من الأجيال التي تحمل رسالة الإسلام» الرسالة 
التي ستبقى منار العلم إلى يوم الدين. . . . ظ 

فإذا قيل: إنه داعية إسلامية مصلحء وإذا قيل: إنه فقيه عليم» وإذا 
قيل : إنه مفسر محدث حافظء وإذا قيل: إنه شاعر كاتب ناقدء وإذا قیل : 
إنه لم يسلك إلا طريق الجهاد في الإسلامء وإذا قيل: إنه جمع في فكره 
النيّر کل المعاني السامية في الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وضم بين أصابعه 
قلماً عبقرياً یجول في كل ميدان خدمة للإسلام . 

كل هذه الأقوال الصادقة نجدها فی صحف الإمام وسيرته ‏ رضوان الله 
عليه -. 


في هذه المقدمة لكتاب «جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالیة - صفحات 


٤ 


411 
من جهاد الإمام محمد الخضر حسين» الذي نخصه للوثائق التي ارتبطت 
بأعمال الجبهة ونشاطهاء والتي نشرت في مجلة «الهداية الإسلامية» على 
صفحات أجزاء متعددة» رأينا أن في جمعها خدمة للتاريخ - ولتاريخ المغرب 
العربي خاصة -» ومن الوفاء للإمام أن نستعرض بإيجاز واختصار مشامد _ 
ناطقة من جهاده الإسلامي الذي لم يفتر لحظةء على أمل العودة إلى دراسة 
مستفيضة لصفحات جهاده ‏ إن شاء الله في كتاب مستقل لنا أو لغيرنا من 
الكتّاب الإسلاميين. ظ 

نستعرض في هذا الكتاب بإيجاز يفي بالغرض : 

۔ الحرية في الإسلام ‏ أول دعوة ومحاضرة نهض بها الإمام في تونس . 

- في معتقل جمال السفاح في دمشق . 

- جهاد الإمام في برلين. 

- جمعية تعاون جاليات أفريقية الشمالیة . 

- جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية. - 

الإمام محمد الخضر حسين والرئيس الحبيب بورقيبة . 

- وثائق جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية . 

- تصريحاته في مشيخة الأزهر بتأييد قضایا المغرب العربي وتنديده 
الاس مار ظ 

ومن أجل التوثيق لتاريخ المغرب» وحففاً لتلك الأعمال المجيدة التي 
قامت بها الجبهة برئاسة الإمام محمد الخضر حسين» والتي تعتبر بمجموعها 
وثائق هامة وجب علينا ضبطها وتبيانها للمؤرخ والباحث والإنسان العربي 
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4312 
والمسلم. فجمعنا تلك الوثائق في هذا الكتاب. آملین أن نكون قد ساهمنا 
بهذا الجهد المتواضع في خدمة حركة الجهاد المغربي الإسلامي. والحمد لله 

على خدمة الإسلام؛ والحمد لله على نعمة الإسلام . 


لال ضاي 


JIO O 





منذ أن سلك ‏ رضوان الله عليه طريق الرشاد» وقد راقبت عيناه 
الجنود الأغراب في تونس» يجوسون خلال الديار» ويعتدون على الأعراض 
والأموال والأرواح» وينشرون المهانة والمذلة. منذ الخطوة الأولى التي 
ضربها على الطريق» وفي ذلك الجو المرعب المخيف الذي كان مخیماً على 
الان الت على المرب العو بے سر تاد الاجا ای 
القبيح بوحشيته الكاسرة وجرائمه البشعة التي تهز کل فؤاد هلعاً وخوفاً. 
نجد الإمام ينظر إلى تلك الأمة المنكوبة في دينها وحريتها وكرامتهاء ويرى 
فيها السكون والركود» فيدعوه إيمانه القوي المتين إلى أن يخوض ساحة 
المقاومة والمجابهة من أول أبوابها. وهو باب تهيئة النفوس للثورة على الظلمء 
وشحنها بمهيئات الانتفاضة والتمرد على الطغيان بوجهيه الممثل بالاستعمار 
الفرنسي البغيض» والخونة من عبيد الحكم الذين مهدوا الطریق لەء وأعانوه 
على شرورہ وآثامه. سے سكي سی ےئا رت رع کی ئا 
رأسه وقدمه في البلاد» وكانوا أعوانه وأعضاده» وفي بعض الأحيان المدافعين 
عن وجودہ وبقاء احتلاله المقيت» وکانوا بيده سوطاً على العباد. 


رو را لماعل کی رود مسر بان 


4314 
ويتقدم الإمام المؤمن الصادق الصابر بخطا ثابتة وسط هذا الشعب 
الصامد الذي كاد أن يتمزق غيظاًء وفي أعماقه بركان مقفل عليه بالإرهاب. 
ويعتلي منبر الخطابة ليفجر قنبلة طالما أقضت مضاجع الحكام الطغاةء 
وهزت عروش الممالك القائمة على الجماجم والأشلاء. . . وهي (الحرية). 
والحديث عن الحرية في دولة الاستعباد والاستبداد لا یسر المستعمرء 
ولا يرتاح إليه الطاغوت» ولا يقبل به نظام القمع والتعذيب» ومن أين لفرنسا 

المستعمرة أن تقبل مثل هذا الحديث؟ . 

وعندما يخاطر المرء بحياته في ذلك الجو المكفهرء ويزاحم الصفوف 
لينادي على الأشهاد بكلمات تطرق أسماعهم» وتأخذ بألبابھمء فتطرب لها 
القلوب» وتعلو بها الهمم» ويقوى بها الضعيف» وتنزل كالصواعق على 
أعداء الحرية . 

لا نقول: إلا أنه رجل شجاع كبير» لم يرض الامتهان» ورفض قيود 
العبودية» وخاض مخاضاً صعباً لا يقدر عليه إلا من آمن بالله رباًء وبالإسلام 
ديناً» وابتغى ما عند الله من بشرى وثواب . 

كم هي مضيئة مشرقة تلك الليلة المشهودة في تاريخ تونس ومطلع 
كفاحها من مساء يوم السبت ۱۷ ربيع الثاني 75١هء‏ وقد انتظمت جموع 
الناس الظامئة إلى العدالة والحق في نادي «جمعية قدماء تلامذة الصادقية» 
في مدينة تونس؛ لينصتوا إلى عالم جليل» يطرح على الجماهير (حقيقة 
الحرية. . . الشورى. . . المساواة. . . الحرية في الأموال. . . الحرية في 


)١(‏ كان الإمام محمد الخضر حسين في يوم المحاضرة مدرسا بجامع الزيتونة الأعظم» 
ومدرساً بالمدرسة الصادقية . 


4315 


الأعراض... الحرية في الدماء... الحرية في الدين. .. الحرية في 
خطاب الأمراء. . . آثار الاستبداد). - 

هذه العناوين الثائرة التي تضمنتها المحاضرة» وفي کل عنوان منھا 
صفعة مؤلمة على رقاب المستعمر وأعوانه. ثم ما تبع المحاضرة من آثار 
عميقة وبعيدة في ضمائر الأمة» وتداول هذه الألفاظ في المسامرات والنوادي 
وعلى كل لسان» ثم بعد أن طبعت انتشرت بين الناس» «وأضاءت على 
الأمة شموس الحریةء وضربت أشعتها في كل واد(" . 

ومن المفيد أن نذكر في سياق المقدمة: أن بعض الحاضرين کانوا 
من الفرنسيين» الذين استمعوا إلى المحاضر . وقام الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور مخاطباً المحاضر بقوله : «يا أيها الأستاذ النحرير؛ ويا أيها السادة! 
يسرني أن أقف موقفي هذا؛ لأمثل على مرأى من السادة الحاضرين مقدار 
الابتهاج والسرور بمسامرتكم الفائقة التي سمح لنا بها هذا النادي أو السامر 
الشريف» فسمعنا منه فلسفة حقيقية لمبدأ عظيم من مبادی' شريعتنا الإسلامية» 
وشاهدنا مثالاً صحيحاً للفصاحة والبلاغة العربيتين. . . إلخ). 

عالم زیتونی شابٌ» هادى؟ الطبع» حسن السمت» ينطق همساًء وثائر 
في فكره وقلبه» وبركان في صدره» يتحدث عن الحرية في بلد يسوده الظلام 


)١(‏ طبعت مسامرة «الحرية في الإسلام» للمرة الأولى سنة (۱۳۲۷ھ۔ ۱۹۰۹ء) بالمطبعة 
التونسية ‏ نهج سوق البلاط عدد ٥۷‏ بتونس» وطبعت عدة مرات في البلدان _ 
العربية . ومنها طبعة ضمن كتاب «محاضرات إسلامية» للإمام . 
وتحتاج هذه الرسالة إلى بحث عميق ومستقل في ألفاظها ومعانيها وآثارها في 
الحركة الوطنية التونسية . 


436 


الدامس» ويطمسه سواد الاحتلال» ويغمز من قناة المستعمر وأخيه الحاكم 
العبد الذليل» إنه أمر جلل» وخطب كبير» ومشهد لا يطيقه الكابوس الجاثم 
على صدر الأمة(2. 

لذا نجد أن الإمام محمد الخضر حسین - بعد هذه المحاضرة ‏ أصبح 
مطلوباً من السلطةء ومراقباً من عيون الاستعمار الفرنسي الذي أعلن عليه 
حرباً تمثلت في عدد من الإجراءات الإدارية . 

لم تكن فرنسا المحتلة عاجزة عن القبض عليه» ولم تكن يدها قصيرة 
عن اغتياله على غفلةء أو إعدامه كما فعلت بالالاف من الناس» ولأسباب 

والرأي عندي أن كلا من حكومة الاستعمار وحکومة العبيد» لم تلجأ 
إلى هذا الأسلوب؛ للمكانة العلمية الباهرة التي كانت تحيط بالإمام في 
أعين طلابه ومحبيه ومعارفه» وللمركز المرموق الذي كان يتمتع به بين 
علماء الزيتونة. وإن المستعمر الفرنسي والحاكم الذليل كانا حريصين على 
عدم المساس بالشعور الديني؛ لأن أية محاولة من هذا القبيل تشعل نار 
أحداث دامیة هما في غنى عنها . 

إذن لا بد أن تكون المجابهة مع الإمام المجاهد في الخفاءء وعلى 
مراحل يمكن تلخيصها وإيجازها بالحؤول دون وصوله إلى الطبقة الأولى 
من المدرسين في جامع الزيتونة» رغم كفاءته العلمية التي شهد بها شيوخه 


)١(‏ يقول الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب عن محاضرة «الحرية 


في الإسلام»: دلت على نزعته المبكرة إلى الحرية» وفهمه السليم لرسالة الإسلام 
ظ من هذه الناحية . ۱ 


١ * 


4317 

والعلماء المنصفون . إلا أن بعض الذين انتدبوا لامتحانه» وبتوجيه من السلطة› 
منعوا قبوله في عداد الطبقة الأولى٠٠.‏ 

وأقوى سلاح يشهر في وجه العالم : أن يضيق به ميدان العلم» ویضرب 
الجهلة من حوله القيود والسدود» ولا يجد سبيلاً للانطلاق في الحياة العلمیة 
إلى أقصى غاية. . وهذا من أهم الأسباب والدوافع التي شجعته للهجرة إلى 
دمشق» والعمل في البحث العلمي والقضية الإسلامية بقدر ما یستطیعء 
والرحيل من مضايقات الاستعمار الفرنسي» والانتقال إلى أرض تتمتع بحرية . 
أكثر» واستعباد أقل . 

ا مدق لام باعل اسر رر دو ااا اھ کہ 
وأفق رحیب لم يجدهما في تونس التي ضاقت بعلمه ومعارفه . 


)١(‏ سمعت من العلامة الفاضل الشيخ محمد الشاذلي النیفر هذه الواقعة» وأسجلها 
هنا كما سمعتها منه حرفياً للتاریخ : عرض اسم الشيخ محمد الخضر حسين والشيخ 
محمد العنابي للحصول على مرتبة الطبقة الأولى للمدرسين في جامع الزيتونة» 
فتدخل الشيخ بلحسن النجار ومنع قبول الشيخ الخضر. 
وقال الشيخ الصادق النيفر لولده الشيخ محمد الشاذلي النيفر: إنه لا شك أن 
للشيخ الخضر أخلاقاً رفيعة» ومع ذلك قد ترجم الشيخ الخضر لوالد الشيخ 


بلحسن النجار . 

ومن شعر الإمام محمد الخضر حسين حول هذه الواقعة ‏ لم ينشر في ديوانه 
«خواطر الحياة) -: ) 

٠‏ عجباً لهاتيك النظارة أصبحت كالثوب يطرح في يدي قصار 
وأنامل (القصار) تعمل مشل آ لات تحركهايدالنجار) 


١١ 





ق معتقل جمال السفاح بدمشق 


صفحة أخرى من صفحات الجهاد الإسلامي التي نقرؤها في سجل 
حياة الإمام محمد الخضر حسين» حين وجد نفسه بين يدي السفاح التركي 
جمال باشا في مدينة دمشق. واعتقل في شهر رمضان سنة ١٣۳٢ھ ٠١(‏ 
أوت آب ٦ء‏ حتى ٤‏ ربيع الثاني ١٥۱۳ھ‏ (۲۹ جانفي كانون الثاني 
۷ء وجرت محاكمته أمام المجلس العرفي العسكري» برئاسة فخري 
باشاء وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة إنزال عقوبة الإعدام بالإمام 
بحجة «أني حضرت مجلساً أخذ فيه بعض المحامين يخوض في سياسة الدولة 
بعبارات جافية» حتى استفتى في نكث العهد من طاعتهاء فأخذت أكافحه 
بالحجةء وأقاومه بالموعظة وضرب المثل» كما شهد بذلك الشيخ صالح 
الرافعيی)'. وقد سعى المحامي إلى تأسيس جمعية تدعو إلى الانفصال 
عن الدولة العثمانية» والخروج عنهاء ثم إن إدارة البوليس «رأتني مسؤولا 


ھ۱۳٣١ صفر‎ ١7 جريدة «لسان الشعب» التونسية  العدد ۱۱۳ الصادر بتاريخ‎ )١( 
سبتمبر أيلول 1977م. من رسالة بعث بها الإمام إلى صدیق له في‎ ٦٢ الموافق‎ 
تونس» ردا على ما ورد في مجلة «البدر» التونسية  العدد الأول من المجلد الثالث»‎ 
يستشف منه انحیاز الإمام لخدمة الدعوة العربية دون الجامعة الإسلامية. كما نشرت‎ 
الرسالة في كتاب «من أوراق ومذكرات الإمام محمد الخضر حسين  رسائل الخضر)‎ 
. الذي جمعت فيه بعض رسائل الإمام‎ 


۱۲ 
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عن عدم إبلاغ ما صدر من ذلك المحامي للحكومة في حينه» وأذنت باعتقالي 
حتى يرى المجلس العرفي رأيه». 

ودام الاعتقال ستة أشهر وأربعة عشر يوماً في (خان مردم بك)7" بمدينة 
دمشق؛ وهو مكان مخصص لاعتقال رجال السياسة فی عهد جمال باشا. 
ومن رفاقه في السجن: الرئيس: شكري القوتلي الذي شغل منصب رئيس 
الجمهورية ا وفارس الخوري الذي أصبح رئيساً للوزراء» وسعدي 
بك ملا" الذي أصبح رئيساً للوزراء في لبنان» وكان لیر سب 
الأيوبي وقت الاعتقال. 

وحكم لت العرفي بالبراءۃ“. وقرر اسان العرفي ما 3 
المدعي العمومي من مخاطبة جمال باشا بطلب مكافأة «ولكني لم أشي 
بهذ القرار وقنعت بما ظهر للدولة والأمة من طهارة ذمتي» وعدم تسرعي 
إلى النفخ في لهيب الفتنة على غير مدی)'''. 


. هو الان سوق تجاري معروف بمدینة دمشق‎ (٢ 
كان الأستاذ سعدي بك الملا رفيق الإمام في زنزانة واحدة» ومن روائع شعر‎ )۳( 
: الإمام في المعتقل «ديوان خواطر الحياة»‎ 


فقال رفيقي في شقا الحبس: إن في ال ١‏ حضررةأنسالا يقاس بهأنس 
فقلت له: فضل البداواة راجح وخ أن اہر نس مه مس 


. للإمام في مذكراته المخطوطة أفكار مستفيضة عن فترة اعتقاله وأخباره فيها‎ )٤( 
. كتاب «من أوراق ومذكرات الإمام محمد الخضر حسین - رسائل الخضر»‎ )٥( 
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ومن شعر الإمام في السجن : 
غل ذا الحبس يدي عن قلم كان لا يصحو عن الطرس فناما 
هل يذود الغمض عن مقلته أو يلاقي بعده الموت الزؤاما 
أنالولاهمة تحدوإلى خدمة الإسلام آثرت الجماما 
ليست الدنيا ومايقسم من زهرها إلا سراباً أو ججھاما 
ومن شعره في السجن أیضا: 
ولقد ذكرتك في الدجى والجند قد ضربوا على دار القضاء نطاقا“ 
وقضاة حرب أرهفوا أسماعهم وصدورهم تغلي علي حناقا(" 
والمدعي يغري القضاة بمصرعي ‏ ويرى معاناتي الدفاع سياق" 
أتروع أهوال المنون متيماً جرعتے بعد الوصال فراقا 
لا لا لا 


. دار القضاء: المجلس العرفي العسكري بدمشق الذي حاكم الإمام‎ )١( 
قضاة حرب : الحكام العسكريون الذين حاكموه.‎ (٢ 
المدعي: ممثل النیابة العامة» أو المدعي العمومي الذي طلب إنزال عقوبة الإعدام‎ )۳( 





تحت أزيز الرصاص؛ ومع دوي القاذفات والقذائف» وفي الأتون 
المشتعل لهباً ودماراً» وعجيج الحرب وضجيجها يملأ الأسماع ليل نهارء 
في ذاك الجو المرعب الرهيب» وقف الرجل المؤمن الصابر يدعو الجنود 
المغاربة الذين وقعوا أسرى الألمان. إلى الثورة ضد فرنسا. 

لقد جند الاستعمار الفرنسي مئات الالاف من أبناء شمال أفريقيا بالإرهاب 


والقسر في صفوف جيوشهء وساقهم سوق القطيع إلى مذابح الحرب» ودفع 
بهم إلى الخطوط الأولى من المعارك التي يخوضها مع ألمانياء فوقع بالأسر 
عدد كبير من المغاریةء وخاصة من التونسيين والجزائريين. وكان الإمام 
يتصل بهم ويؤانسهم» ويحرضهم على القتال ضد فرنساء وليس معها؛ لان 
بلادهم تحتاج إليهم في هذا الموقفء مم إلى اتطوع والجهاد ضد 
فرنہ O‏ 


٠ یقول الإخام في مقال بحت عتوان: :«طفيان الاستعماز وخطر الشيوعية ما تأخيل‎ )١( ٠ 
من نظم الغرب وما ندع» ۔ مجلة «الأزهر»  المجلد الخامس والعشرون الصادر في‎ 

غرة ربيع الثاني ۱۳۷۳ھ ديسمبر کانون الأول 1467١م:‏ «كانت هذه الرحلة في 

آیام الحرب الكبرى» وكنت مع الأسرى الأفريقيين» أتردد عليهم. وأعود إلى برلين» 
وقد زرت ألمانيا مرتین: أولاهما استغرقت تسعة أشھں والثانية سبعة أشهر» . 
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أقام في ألمانيا تسعة أشهر فی عام ۱۹۱۷ءء ثم أقام فيها مرة اة مد 
سبعة أشهر في عام 9414١م»‏ ومن رفاقه في الجھاد: الشیخ صالح الشریفء 
وإسماعيل الصفايحي» وعبد العزيز جاويش» والدكتور عبد الحميد سعيد. 

واللواء يوسف مصطفی؛ وغيرهم . 

شارك في نشاط (اللجنة التونسية الجزائرية) لتحرير بلاد المغرب والدفاع 
عن قضاياها. وله في الصحف كتابات هامة» كما ألقى المحاضرات على 
الجنود المغاربة الأسرى فى جيوش دول الحلفاء والعمل على إمالتهم: 
وضمهم إلى جانب الثورة من أجل الاستقلال والحرية لأوطانهم . 

تعلم اللغة الألمانية“ وأجادها خلال إقامته في برلين وضواحيهاء 


١(‏ ذكر شيخ الصحافة التونسية المرحوم الطيب بن عيسى صاحب جريدتي (المشیر؟ء 
و«الوزير» في كتابه: من مشاهير العلماء المهاجرين ‏ شيخي المرحوم محمد الخضر 
ابن الحسين» وصديقي المرحوم محمد الهاشمي المكي» طبعة تونس في جمادى 
الثانية ۱۳۷۸ھ ۔ جانفي 904١م»‏ تحت عنوان: «الشيخ الخضر يحسن الألمانية» : 
"ومن إقامته ببرلين مدة قصيرة» أصبح عارفاً باللغة الألمانية» ولكنه لم يكن ليتظاهر 
بالمعرفة» وقد حكى لي مترجمه الأستاذ محمد فهمي عثمان التونسي» سفير الأفغان 
ببرلين عاصمة ألمانيا وقتئذ: أن الشيخ الخضر يعرف الألمانية» ولا يتظاهر بمعرفتھاء 
بل یتخذ أحد المترجمين كدليل له ظاهرياً» . 
وتحت صورة الإمام في الكتاب أورد أبياتاً لشيخ أدباء تونس الأستاذ محمد العربي 


الكبادي يقول فيها : 
هذارس لم مهاجر مبرور رجل العلم والحجا المأثور 
عاش دهر ا بتونس ينشر العل سم وفي مصر مات بعد نشر الزهور 


(كذا في الأصل) - 
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ودرس المجتمع الألماني وعادات الأمة وأحوالها وأخلاقهاء كما درس 
علوم الكيمياء والطبيعة على يد البرفسور الألماني (هاردر) أحد العلماء 
الألمان المستشرقین”۲. ظ ۰ ظ 

وكتب عن مشاهداته في برلین("ء وله ذكريات مبثوثة في المقالات 
والبحوث التي نشرها فيما بعد وله شعر بديع قاله في مناسبات مختلفة في 
ألمانيا ضمن ديوانه : «خواطر الحياة» . . 

وزار سويسرا وإيطاليا لأغراض سياسية . 

أصدرت السلطات الفرنسية حكماً عليه بالإعدام غيابياً؛ لتحريضه 
المغاربة على الثورة ضد المستعمر» كما صدر الأمر المؤرخ في ٠١‏ جوان 
۷ء والذي تضمن: (حجزت بقصد بيعها أملاك الأخضر بن الحسين 
المدرس السابق في الجامع الأعظمء الذي ثبت عصيانه). ونشر الأمر في 
(الرائد التونسي» ‏ النسخة الفرنسية ‏ الصادرة في /5/5١‏ ۱۹۱۷ء. 
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= بين سكنها بحزم وعزم ‏ من بلیع المنظوم والمشسور 
رحسم الله تربة قدحوته وكسا الفخاريوم النسشور 

. مجلة «مجمع اللغة العربية»  الجزء الرابع عشر  للأستاذ محمد علي النجار‎ )١( 

 القن انظر کتاب : «مشاهد برلين» للإمام محمد الخضر حسين» نشرناه في دمشقء‎ )٢( 
عن الجزأين السابع والثامن من المجلد الثامن من مجلة «المقتبس» الدمشقية . وأضفنا‎ 
في المقدمة ما كتبه عن وقائع له في برلين» والشعر الذي نظمه في تلك البلاد أثناء‎ 


۱۷ 





جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية | 


من صفحات الجهاد السياسي التي نطالعها في سيرة الإمام محمد الخضر 
حسين : حرصه على الدعوة إلى اتحاد الأمة» والعمل على جمع الأفراد في 
جمعيات تكسبهم قوة. وما تحققه الجماعة لا يحققه الواحد. 

أسس الإمام «جمعية تعاون جاليات أفريقيا الشمالية» سنة ١٣۱۳ھ‏ - 
جوان حزيران ٤‏ ۱۹۲م» وسن قانوناً لها. ويقول عنها الإمام: «تأسست هذه 
الجمعية لتنهض بجاليات أفريقيا الشمالیة؛ حتى يسيروا مع إخوانهم المصریین 
جنباً إلى جنب» يسايرونهم في أفكارهم» في آدابهم» في معارفهم» في كل 
شأن من شؤون حياتهم الاجتماعية الراقیةء وكذلك يجب على كل جالية 
تعيش بين قوم ناهضين» وكذلك يجب على كل جالية تعيش في بيئة هي 
أوسع من أوطانها حرية واحتمالاً للمشروعات الإصلاحية . 

وللدعوة إلى المنافسة في الخیر والمسابقة في حَلبة الشرف والسعادة» 
طرق شتى» ومن أقربهاء وأبلغها أثراً: إلقاء محاضرات تتمثل فيها سيرة 
رجال أدركوا بصفاء ألمعيتهم» وكبر هممهم مكانة راسخة» وسمعة فائقة). 


)١(‏ من مقدمة المحاضرة التي ألقاها الإمام مساء يوم الجمعة في ٥‏ صفر ١٣۳٣ھ‏ الجزء 
الرابع من المجلد الأول لمجلة «الزهراء» الصادر في ۱١‏ ربيع الثاني “57 1١ه.‏ وعنوانها 
(حياة ابن خلدون» ومثل من فلسفته الاجتماعية). وطبعت ضمن كتاب «تونس = 
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الاقة ساضسيت التجمعة فى فاط غا را 3 ریما قد انی کاپ 


أفريقيا الشمالية . 


وكانت هيئتها الإدارية على الشكل التالي : 

۔ الإمام محمد الخضر حسين - تونس - رئيساً . 

- الأستاذ طاهر محمد التونسي - تونس - عضواً. 

- المحامي محمد عبد الوهاب ‏ المغرب ‏ عضواً. ‏ 

- الدكتور عبد العزيز قاسم المغرب ‏ عضوا. 

۔ الأستاذ محمد الرزقي ‏ الجزائر - عضوا. 

- الدکتور محمد عبد السلام العيادي ۔ الجزائر - عضوا. 
الأستاذ محمد التهامي نصر ۔ لیبیا - عضواً. 

۔ الأستاذ عبدالله الكافي ‏ لیبیا - عضوا. 


واتخذت من عيادة الدكتور عبد العزيز قاسم اا ا 0ئ 


قاعات البحرية بالسكك الحديدية مقرأ ا 


(0010 


(۲) 


وجامع الزيتونة» للإمام» كما نشرت مستقلة عدة مرات في دمشق والقاهرة. 
أوردت مجلة الزهراء ۔ الجزء الثالث من المجلد الأول الصادر في ٠١‏ ربيع الأول 
۳٣ھ‏ ۔ القاهرة. للأستاذ محب الدين الخطیب قولھا «أسست جمعية تعاون 
جالیات شمال أفريقيا في القاهرة لجنة لنشر آداب أفريقيا الشمالية العربية وحضارتها 
برئاسة الأستاذ السيد محمد الخضر التونسي؛ للبحث عن الكتب التي تعرضت 
لهذا الموضوع. وإلقاء المحاضرات فيه» وترجمة ما ورد عن ذلك في الصحف 
والكتب الأجنبية» وقررت نشر ما يحرره أعضاؤها في الزهراء» . 

ننشر قانون (جمعيات تعاون جاليات أفريقية الشمالية) في الصفحات الأخيرة من 
هذا الكتاب للتاريخ . 


4 





ظ ٗیجتھے کت ٌہتھ _ _.مس ہہ ہم 
ظ جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 


من صفحات الجهاد الإسلامي التي خطها الإمام» وأضافها إلى سجله 
المشرق في مقارعة الاستعمار الفرنسي : دعوته لتنظيم جاليات المغرب العربي 
المقيمة في القاهرة في جبهة واحدة متراصةء غايتها الدفاع عن شعوب شمال 
أفريقيا: تونس» والجزائر والمغرب» وليبيا". 

نظر الإمام محمد الخضر حسين إلى حال دول شمال أفریقیاء وما آلت 
إليه الأمور على يد المستعمر الفرنسي من محاربة شرسة عنيفة للغة القرآنء 
ونشر ويلات الجهل والفقر» و(فرتسة) المعاهد العلمیة والمؤسسات الحكوميةء 


: يقول الأستاذ أنور الجندي في كتابه «الفكر والثقافة المعاصرة في الشمال الأفريقي»‎ )١( 
«ولا شك أن محمد الخضر حسين كان علماً من أعلام الفكر المغربي الإسلامي.‎ 
- مكافحاً وطنياً» ومغترباً في سبيل الحفاظ على حرية الكلمة» وأقام  كابن خلدون‎ 
بقية عمره في مصرء ورقي فيها إلى أعلى المناصب؛ وعمل في ميدان الإصلاح‎ 
الإسلامي واللغوي» وعمل في التدريس والصحافة والکفاح الوطني» ولقد أتيح‎ 
له أن يقاوم حركات التغريب بدعوته إلى إنشاء (جمعية الشبان المسلمين). وكانت‎ 
مجلته وقلمه من ألسنة الدفاع عن المغرب العربي وقضاياه» ورسولاً قوياً یستصرخ‎ 
المشارقة حين يكشف لهم عن مؤامرات الاستعمار» ويدعوهم إلى مقاومة التغريب‎ 
والتجنیس والفرنسة» فهو منذ أقام في مصر بعد الحرب العالمية الأولى يحمل‎ 
. هذه الرسالة» ويعمل في كل هذه المیادین : الإسلام» واللغة» والکفاح السياسي»‎ 
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. ونقل البلاد إلى الجنسية الفرنسية من عروبتها وإسلامهاء وتحویل المساجد 
إلى تُكنات عسكرية» وجعل شعوبها في مذلة ومهانة الاحتلال البغيض» 
بعد أن كسرت فرنسا الأقلام الحرة» وكممت الأفواه» ولم تعد الآذان 
تسمع إلا قرقعة السلاح» والدعوات إلى اعتناق الأفكار الأجنبية الخبیثة؛ 
وطرح مكارم الأخلاق» وفي اعتقادهم أن هذا الأسلوب يقود المغرب إلى 
أن يصبح قطعة من فرنساء ولم يعلموا ‏ قاتلهم الله أن القرآن حافظ للغةء 
وأن الإسلام سيبقى إلى اليوم المشهود. نظر إلى هذا كله» فلم يطق صبراء 
وخفقت الروح بين جنبيه تدعوه إلى العمل . 

والإمام أكثر الناس شعوراً بإرهاب فرنسا وتعذيبها وجرائمهاء وقد 
لاحقته من مطلع حياته في تونس» إلى دمشق» وإستنبول» وبرلين» ثم إلى 
دمشق والقاهرة» وحكمت عليه بالإعدام» ات بمصادرة أمواله في 
توق (ولم تكن لديه أموال» . 

لبت الجاليات المغربية دعوته المباركة» والتفت حول الإمام في مشهد 
رائع» وأنشأ جبهة تدعى (جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية)» ومقرها في 


)١(‏ من كتاب «من الفكر والقلب» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يقول تحت 
عنوان: «محمد الخضر حسين عالم فذ ومجاهد من الرعيل الأول»: کان كأنما 
يستشعر دائماً أنه لم يخلق لنفسه» وإنما للإسلام» والروح التي تخفق بين جنبيه 
لم يكن يشعر أنها شيء آخر غير روح الإسلام التي يجب أن تظل خفاقة في عالمه 
الذي يعيش فيه» ولذا فقد كان يلتمس في الدعوة إلى الحق والثورة على الباطل 
وإنارة سبل الإسلام غذاء حياته» وراحة نفسه» تماما كأي شخص يبحث عن هذه 
الراحة في لقمة الطعام» وجرعة الماء» وأسباب الدنیا). 


۲۱ 
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دار «جمعية الهداية الإسلامية» في القاهرة» ولم تتخذ لنفسها مكتباً مستقلاً 
في البناء؛ حفظاً على مال الجبهة مع قلته» وفي بناء «جمعية الهداية الإسلامية» 
متسع لكل عمل إسلامي نبيل . 

- عقدت الجبهة اجتماعها الأول في شهر ذي الحجة ٣٦۱۳ھ‏ وتم 
انتخاب هيئة المکتب والأعضاء كما يلي“ : 


هيئة المكتب 
٭ فضيلة الشيخ محمد الخضر حسین : 
عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية - رئيس 
* الأمير مختار الجزائري : 
رئيس لجنة الدفاع العليا عن الجزائر - ناس رئيس 


* نجيب بك برادة : 
عضو مجلس الشيوخ - نائب الرئیس 
* الأستاذ الفضيل الورتلانی : 


سكرتير لجنة الدفاع عن الجزائر - سكرتير عام 
* الأستاذ أحمد بن المليح : 
ماجستير بکلیة الاذداب کت اع 


)١(‏ إدارة «جمعية الهداية الإسلامية» ومجلتها «الهداية الإسلامية» التي كان يرأسهما 
الإمام محمد الخضر حسين تقع في شارع مجلس النواب رقم ۲۹ القاهرة. ونجد 
نفس العنوان على نشرات ودعوات الجبهة المطبوعة . 

)٢(‏ نشرت مجلة «الهداية الإسلامية» أسماء أعضاء الجبهة في الجزء السابع من المجلد 
السابع عشر الصادر في المحرم 6 ھ. 
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٭ الأستاذ محسن مصطفى بيرم : 
ليسانسيه بكلية الحقوق _ - سكرتير مساعد 
# السعيد أفندي عمر بن فايد: 
٭ أحمد أفندي السعدي : ظ 
من التجار - سكرتير مالي 
٭ مصطفى بك بيرم : 
مستشار بالمحكمة المختلطة سابقاً مهنا 
٭ محمود بك الطوير: ظ 
مستشار قضائي سابقاً EA‏ 
# الدكتور العيادي : 
مدرس بکلیة الطب ۱ مستشار 
) الأعضاء 
الشيخ إسماعيل علي - مدرس بمعهد القاهرة 
الشيخ السعدي محمود - مدرس بمعهد القاهرة 
الشيخ إبراهيم أطفيش ظ - موظف بدار الكتب المصرية 
حمودة أفندي بن فاید ) - من كبار التجار 
الشيخ عبدالله الصديق - من العلماء 
الأستاذ العربی البنانی - ماجستیر بكلية الاداب 
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الأستاذ الصديق سعدي - ليسانسيه بكلية الاداب 
الأستاذ مهدي صابر ۔ تخصص التدريس 
الأستاذ عبد الكريم بن ثابت - كلية الاداب 

الشيخ الهلالي محمد - من العلماء 

أحمد أفندي بن دربال موظف ببنك مصر 


وانتخبوا بالإجماع للتمثيل والاستشارة في جامعة الدول العربية الاتية 


أسماؤهم : 
مفوضين 
فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين - نجيب بك برادة 
الأستاذ الفضيل الورتلانى - الدكتور العيادي 
۵ ۵ ارين 
نجيب بك برادة 
الدكتور العيادي 


وجاء في النداء الأول للجبهةء الذي يشير إلى فرنسا وجرائمھا: 
«وما ارتكبته هناك من فضائح التنكيل والتقتيل» لمما زاد الوطنيين حماسة 
لقضيتهم» وقوى اتجاههم إلى العمل لتحرير أوطانهم. وقد عرف صدق 
عزيمتهم جاليات في مصر من أبناء تلك البلاد فأنشؤوا جبهة تدعى: «جبهة 
الدفاع عن أفريقية الشمالية»؛ لتكون عوناً لتلك الشعوب على بسط قضيتهم 
للعالم الإسلامي» وتتولى الدفاع عنها بيقظة وحزم» وتعمل لهز العواطف 
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النبيلة في نفوس الأمم الإسلامية» حتى يشدوا أزرنا في العمل لتحریر''' وإسعاد 
خمسة وعشرين مليوناً من العرب المسلمين» وإنقاذهم من الاندماج في الجنسية 
الفرنسية› وانقلابهم إل الديانة النصرانية وهما الغرضان اللذان سس لهما 
فرنسا ليلها ونهارها» . 

ظ عملت الجبهة أقصى ما يمكنها للتعریف فى قضايا المغرب؛ وعقدت 
اپ العربي إل اج 

بذلت الجبهة وسعها فى خدمة قضایا المغرب» وكانت أعمالها ومواقفها 

المشرفة» ومحاضراتها ونشرياتها ومساعيها مع ملوك ورؤساء الدول العربية 
والإسلامية دعماً قوياً لحركات الاستقلال فى المغرب؟' 


)١(‏ «وكان الشيخ يجهد دهره في تحرير المغرب» فكان رئيس جبهة (الدفاع عن أفريقية 
الشمالیة)ء وكانت هذه الجبهة تضم علية الأحرار الذين يسعون إلى نجاة المغرب 
من حکم فرنسا الجائر» وقد يكون من ثمار هذه الجبهة: ثورة الجزائر» ونهضة 
تونس ومراكش» ‏ الأستاذ محمد علي النجار في الجزء الرابع عشر من مجلة (مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» . 0 

(۲) يقول الکاتب الإسلامي الكبير أخونا الأستاذ سعدي أبو جيب: «لقد عاد لتونس 
أريج الحرية بفضل الله سبحانه وتعالی -؛ لأنه أقدرك ‏ یا سيدي العلامة ‏ على 
النضال الذي كنت تغذي به رجال السياسة والعلم والأدب» حين كانوا يتوافدون 
إلى دارك العامرة» وإلى رابطة (تعاون جاليات أفريقية الشمالية) التي أسست› 
والتي قامت بعقد المؤتمرات والندوات لشرح قضية المغرب العربي للعرب؛ = 
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لم يضن بوقته أو مكانته في الأوساط الحكومية والعلمیة فی مصر من 
أجل غايات الجبهة وتحقيق أغراضهاء الجبهة التي ضم عقدها ثلة من أفاضل 
القوم» والتف حولھا کل مغربي منصف صادق لا يهدف إلى كسب دنيوي» 
أو سمعة زائفة أو تزاحم» بل وصراع على الشهرة وخطف الأضواء للوصول 
إلى كرسي الحكم بأي ثمن. وفي مثل هذا السباق المشين تضيع قضايا 
الأمة. 

قاد الإمام محمد الخضر حسين جبهة الجهاد بكل حزم وإيمان وحب 
للوطن ؛ «فقد كان شديد الاهتمام بوطنه» حریصاً على تتبع حالته والاتصال 
بأبنائه» وإعانتهم في كل الميادين العلمية والسیاسیةء حتى الشخصية» وكان 
بيته كعبة للتونسيين القادمين إلى القاهرة للزيارة أولاء والإعانة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك ثانياًء كما قدم خدمات جليلة للقضية التونسية» فسخر مكانته 
العلمية والثقافية من أجل مساعدة المدافعين عن هذه القضیة؛ من حيث 
التعريف بهم لدى السلطات المصریةء والهيئات والمسؤولين العرب العاملين 
بالقاهرة)7' . 


= وللمسلمين» وللعالم» وإلى (جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية) التي لعبت دوراً 
رائعاً في وحدة النضال عند شباب المغرب العربي الأحرار». ويقول أيضاً: «كيف 
ينسى تونس الخضراءء وهو الذي ألقى المحاضرات» وكتب الدراسات المستفيضة 
عن الحالة العلمية في ذلك الوطن» وقدم بأدب وفخر واعتزاز للمجتمع المصري 
أعلاماً من تونس لم يكن لاسمهم ولسيرتهم من ذكر في مصرء فأي تعبير عن 
حب الوطن والوفاء له أصدق من ذلك؟» ‏ مجلة «حضارة الإسلام» ‏ العدد الرابع 
۔ السنة الثامنة عشر ‏ جمادى الاخرة ۱۳۹۷ھ - حزیران ۱۹۷۷ء - دمشق . 

)١(‏ الأستاذ محمد مواعدة فی كتابه: محمد الخضر حسين - حياته وآثارہ) طبعة 
دمشق سنة 5ه- ۱۹۹۲م ۔ صفحة ۱۱۸. 
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وانضم إلى الجبهة أكثر اللاجئين السياسيين المقيمين في مصرہ ونخبة 
من المناضلين المغاریة من الحزب الحر الدستوري التونسي» وجمعيات العلماء 
المسلمين الجزائريين» وحزب الشعب الجزائري» وعدد من المستقلين والعاملين 
في الدعوة الإسلامية» أمثال: الفضيل الورتلاني» ومحيي الدين القليبي. ومن 
المؤازرين لها: أحمد تيمور باشا رحمہ الله -. 
لم يرق لبعض السياسيين أن تستمر الجبهة برئاسة شيخ يلبس الزي 
الأزهري. ويضع على رأسه العمامة» ويخاف الله في السر والعلن» ويجعل 
من قضايا المغرب العربي قضايا إسلامية بالمرتبة الأولى . ووجدوا أنفسهم 
في الصفوف الخلفية من الاستعراضات أمام عدسات التصوير وفي المنتديات 
والنوادي . ) 
ولم يكن ممکناً أن ينزعوه من رئاسة الجبهة ؛ لمكانته السامية في قلوب 
المغاربة والمصريين على سواء. فعمدوا إلى الانشقاق عنها ومحاربتهاء وإقامة 
منظمات أخرى» وتنازعواء وذهب ريحهم» وتفرقوا إلى مكاتب» وتفرق المكتب 
إلى تكتلات . مما لا فائدة ترجى من تفصيله هنا . 
رأى الإمام أن هذا الصراع بؤرة فاسدة لا تؤدي إلى خير» وأنه هو 
الشيخ الوقور» والعالم الزاهد» والمجاهد الصامت» لا يعنيه مثل هذا التكالب 
والتناطحء ووجد نفسه أنه قد أدى الأمانة» ونصح الأمة» وفي جعبته أعمال 
جليلة آخری يخدم بها رسالة الجهاد والإسلام”" . 
4 قال أحد الكتاب فى جريدة «أفريقيا الشمالية» تونس - العدد ۲۷ الصادر فی ۲۹ 
جويليه الموافق ١5‏ شوال (سنة ۰٥۱۹م‏ ۔ ۹٣۱۳ھ):‏ ظ ا 
(فيما يتعلق بشخصية مفخرة المغرب الإسلامي العلامة الجليل الشيخ الخضر = 
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= حسين» وجبهة الدفاع عن شمال أفريقيا التي كان يرأسهاء وما لاقاه في القاهرة 
من معاكسات المفسدين من رجال مكتب المغرب العربي» أذكر لكم : أن الشيخ 
الخضر هذا هو أول من أسس من أبناء المغرب في القاهرة جمعية تلم شتاتهم. 
وتوحد قواهم للدفاع عن أوطانهم» وذلك إثر قدومه إلى القاهرة بعد جهاد طويل 
في سبيل المغرب» لاقى فيه ما لاقى» وتحمل النوائب الجسامء وأنفق من ماله 
ووقته وصحته الشيء الكثير دون أن يطالب أحداً بدرهم. أو يمده أحد بمال» 
ولا كلمة شكرء فكان جهاده خالصاً لله » منقطعاً فيه إلى المثل الأعلى . 
قدم إلى القاهرة» فأسس جمعية اتحاد جاليات شمال إفريقياء اجتمع فيها الليبيون 
والتونسيون والجزائريون والمراكشيون» ودامت هذه الجمعية تعمل للدفاع عن 
المغرب» حتى جاءت الحرب الأخيرة» فتعطلت عن العمل كسائر الجمعيات» وبعد 
هذه الحرب أسست الجالية الإسلامية في القاهرة جمعيات للدفاع عن أوطانها 
والذود عن قضاياها . 
فأسس الشيخ الخضر جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا بدلا من الجمعية الأولی 
وأخذ يعرض قضية المغرب بواسطتها على وفود دول الجامعة العربية وغيرها من 
المنظمات الدولية» وملا صحف الشرق كله دعاية لقضية المغرب؛ وسخر منابر 
الأحزاب والجمعيات لهذه الغاية» في مصر والعراق وسورية ولبنان والحجازء 
حتى أصبح العالم العربي والعالم الإسلامي على بينة من هذه القضية . 
ولا أقول هذا مجرد دعوة» بل المطبوعات التي طبعت ووزعت في هذا الشأن من 
رسائل ومجلات وجرائد وتقارير تشھد بهذاء ومكتبات الشرق زاخرة بھاء وأصبح 
نادي جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا هدف كل زعيم وعظيم» ومرجعاً تستقى منه 
أخبار هذه الأقطار . 
فقام جماعة ممن اتخذوا السياسة تجارة» ولم ترق لهم أعمال المخلصين› 
فأسسوا مكتب المغرب العربي؛ لمقاومة الجبهة» والقضاء عليها؛ إذ لم يقدر 
لهم أن يكونوا فيها رؤساء وزعماء وهم يريدون» من الجهاد الرئاسة والزعامة 
وكسب المال. . . إلخ». 
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يقول الأستاذ عبد القادر سلامة عن الإمام : «كان - رحمه اللہ علماً من 
أعلام الإسلام» وكان تعريفاً وتشریفاً للتونسيين وجامع الزيتونة» ومفخرة 
للمغرب الإسلامي کلە كان خلقه قبسا من شمائل النبوة» ومشكاة من 


هدي القرآن»(“. 


1 لا 


.)١55 كتاب: «الإمام محمد الخضر حسين بأقلام نخبة من أهل الفكر» (صفحة‎ )١( 
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ةژپچتاکھسے _ ےھ _ _۔ہمس 0 ہم 


الإمام محمد الخضر حسين 
والرئیس الحبيب بورقيبة 





كثيراً ما تجنبت الخوض في الحديث عن طبيعة العلاقة بين الإمام 
وبورقيبة؛ لان هذه الأحاديث لا تقدم أو تؤخر في مكانة الإمام العلمیة 
وليس من فائدة ترجى من وراء إذاعتها ونشرها. وكثيراً ما أصر رجال الفکر 
والأدب ‏ وخاصة في تونس ۔ أن أقول ما عندي» وأخرج ما في جعبتيء 
فكنت أعتذر» وأصر على الاعتذار بما يزيد على إصرارهم . 

من الواجب علي أن التزم برغبة الإمام التي أعرب عنها مرات ومرات 
أن لا تنشر مذكراته التي أعدها تحت عنوان: «مراحل الحياة» في ثلاثة أجزاء . 
وعندما اقترح عليه بعض العلماء في القاهرة نشر هذه المذكرات قال لهم : 
القد فكرت في نشرها أو عدم نشرهاء واستخرت الله » ووجدت أن نشرها 
يعتبر حديثاً عن النفس› وفيه تزكية لنفسى» وأنا لا أريد أن أزكى نفسى »2 
وليستفد من شاء ہما شاء من کتاباتی)”ء ومذكراته ‏ رحمه الله تناول فيها 


الحديث عن رجال السياسة فی عصرہ . سواء في تونس وسورية ومصر› 


)١(‏ انظر كتاب: «أحاديث في رحاب الأزهر» للإمام محمد الخضر حسين» والذي 
أعددته عن نشاط الإمام العلمي فی الأزهر ‏ كلمة الدکتور زكي البري في احتفال 
بذكرى الإمام . 
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وفيها عبارات صريحة لا ترضي المزيفين من رجال السياسة والعلم والتاريخ . 
ولكن أجدني مضطراً لتصحيح وقائع تاریخیةء حرفها من صورها في 
محاضراته» وتحدث فيها عن بطولاته» ونشرت عبر وسائل الإعلام والصحف 
والكتيبات» وما أردت بهذا التصحيح أن أخرج عن طاعة الإمام» لولا أن 
الرئيس بورقيبة لم يقل ما يجب أن يقال» والحق أحق أن يتبع . 
زوك ٹر سس لب الاو ودخلتها برآ من مدينة «بن غردان» في 
۸ ء وغادرتها جوآمن مطار «العوينة» في ۱۱/۱۷/ ۱۷٥۱۹ء.‏ 
وقد شجعني على هذه الزيارة سماحة العلامة الشیخ محمد البشير 
الإبراهيمي» الذي كان يعاملنا كأبنائه» نتيجة المحبة الصادقة القائمة بينه 
ونين منيدي الوالد زین العابدين» وكان يرأس مکتب جمعية العلماء الجزائريين 
في القاهرة. وطلب من بعض العاملين في الحركة الوطنية الجزائرية أن 
يرفدوني رفيقاً لهم في رحلة برية عبر ليبيا إلى مدينة تونس» وكانوا في مهمة 
لنقل المعونات إلى جبهة التحرير. وسعدت بتلك الرحلة التي واصلت 
سيرها ليلاً نھاراء وكنت في رفقة المناضل العالم الشيخ العباس بن الحسين 
الذي استلم في آخر حياته إماماً لمسجد باریز . ظ 
نزلنا في فندق متواضع في نهج قرطاج» وفي اليوم التالي اتصلت 
بالعلامة البحر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور» مفتي الجمهورية التونسیة 
ولمست من سعادته وابتهاجه فی وجودي بتونس ما أكد لي الصداقة النادرة 
التي كانت تربط العم الإمام محمد الخضر حسين بالإمام محمد الطاهر بن 
عاشورء الذي تشرفت وتباركت بلقائه في قصر آل عاشور بالمرسى بتونس 
على حفل عشاء خاص . ووجد علماء تونس ورجالها فی شخصي ممثلا للإمام 
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ومن عائلته» فلقيت من التكريم ما لا قدرة لي على وصفه أو شکرہ في 
إن واحد. 

أنبأ العلامة محمد الفاضل بن عاشور الرئیس بورقيبة عن وصول فرد 
من عائلة الإمام محمد الخضر حسینء وكأني بالشيخ الفاضل قصد تكريم 
الإمام من خلال الاهتمام بي» لاسيما وأن هناك مشاورات قائمة لزيارة الإمام 
إلى تونس . 

انتقلت إلى فندق (تونسيان بلاس) أفخم فندق آنذاك» وبضيافة الرئاسة. 
والتقيت بالرئيس بورقيبة في قصر قرطاج برفقة شيخنا الفاضل بن عاشورء وكان 
اللقاء مدة جرت فيها ذكريات عن الإمام الخضرء والرئیس بورقيبة» واستمعت 
منه لأقوال.صادقة عن جهاد الإمام وفضله وعلمه» وما قدمه لتونس من سمعة 
راقية في العالم الإسلامي . 

وللتاريخ أقول: إن الرئيس بورقيبة في ذاك المجلس الخاص أبان عن 
مكانة عظيمة يكنها ويحفظها في صدرہ للإمام» وما قدمه له شخصياً من 
مساعدات أثناء دخوله مصر. 

ولكن يبدو أن للسياسة أخلاقاً خاصة بها. . . وها هو الحبيب ۰ 
يتحدث عن الإمام في إحدى محاضراته عام 917١م»‏ فیقول عن رحلته 
إلى القاهرة عام 454١م‏ عندما وقع اعتراضه من قبل السلطات على الحدود 
الليبية المصرية؛ لعدم وجود جواز سفر في حوزته: «لكني وجهت برقیات _ 
إلى السيد عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية في تلك الفترة» 
وإلى الشيخ الخضر بن الحسين» وهو أصيل منطقة الجريد بتونس» شغل 
منصب شيخ الأزهر في عهد اللواء نجيب» وكان يرأس جمعية الدفاع عن 
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شمال أفریقیاء پر یی بس ہق سیسات 
لاجی سياسي» ومن السماح لي بالعمل. . 
ولم يتحدث بورقيبة صراحة أن الام تا قام بمساعي حميدة» وتعھدہ 
الشخصي لدی اللواء صالح حرب باشاء ووزارة الداخلية؛ مما سهل وصوله 
إلى القاهرة» وبكل تکریمء وإقامته في دار الإمام المتواضعة الليلة الأولى. 
وانتقاله للمبيت في اليوم التالي إلى غرفة خاصة لدى إحدى الجمعيات 
الإسلامية أعدها له الإمام . 

وفي مواضع أخرى من المحاضرة يقول بورقيبة : «وفي يوم من الأيام 
اتصلت بي سفارة فرنسا في القاهرة» وعرضت علي الاتصال بهاء وإجراء 
حوار للتفاهم. فلبيت الرغبة مؤكداً أني دوماً على استعداد للتفاهم. وتقا 
سس مہ سی فسلمت له تقريراً يظهر أنه نال 
إعجابه ؟ نظرا لصيغته المعقولة. . 

ونج دن اد لقاع سے ہہ ریم اي 6 
الأنباء متواترة عن اتصال سي الحبيب بالسفارة الفرنسية» والتواتر يفيد القطم . 
فقلت له: آنا أعرف فرنساء وأعرف سجونها التي لا تعرفها أنت. . .» 

أضع هذه الكلمات تحت النظر دون تعليق. ولكن أقول كلمات: إن 
اتصال بورقيبة بالفرنسيين بالقاهرة كان السبب في إخراجه من جبهة الدفاع 
عن أفريقيا الشمالية» وأكتفي بهذه العبارات؛ لان التوسع فيها يوصل إلى 
طريق الخروج عن رغبة الإمام في عدم التعرض لمذكراته. وفي أوراق 
الإمام أحداث وأحداث ليته سمح بنشرها ‏ رضوان الله عليه -. 

ومن الوفاء للتاريخ أن أقول: إن الرئيس بورقيبة أوعز إلى السفارة 
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التونسية بالقاهرة يوم وفاة الإمام في ۳ رجب ۱۳۷۷ھ الموافق ۳ فبراير 
شباط ۸٥۱۹م‏ بنقل جثمانه الطاهر إلى تونس . 

ليوارى الثرى هناك في الأرض التي أحبها وأحبته» وأوعز إلى السفارة 
بنعيه بقولها: «كان رحمة الله عليه من المجاهدين الأوائل الذين أرسوا 
يحمل صوت بلاده إلى مختلف الأقطارء حتى استقر به الطواف في مصر 
الشقيقة ؛ حيث واصل نشاطه في سبيل الإسلام والعرویة . رحمه الله وأسعة. 
وأقر عين الإسلام والعروبة بما كان الشيخ الخضر يأمله لهما». 
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جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ° 


رفا أرسلت إلى کل واخد ف وزرا غار الذول الكسی؟ اكا 
وأمريكاء ینا کو وفرنسا. ظ 
الذي و ا سام عام تسعد به الأ قاطبة تذكر جبهة الدفاع عن أفريقيا 
الشمالية یر سب یں اا : توسس » و00" ومراکش 
متى ساعدتموهم على التخلص من الاستعمار الجائر» وأصبحوا يديرون 
شؤونهم السياسية بأيديهم . 


رئيس الجبهة 


I Û 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزء الأول من المجلد الثامن عشر الصادر في رجب 
٤ھ‏ ۔ القاهرة. 
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ممسسےمے :ت200ھ سم 
مع رئيس 

جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا 

لحضرة الأستاذ مندوب مجلة مصر الفتاة'" 





أقامت جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا التي يرأسها فضيلة الأستاذ محمد 
الخضر حسين مأدبة شاي في دار (الهداية الإسلامية)» وقد حضر الحفل كثير 
من حضرات إخواننا العرب المهتمين بالشؤون العربیةء كما حضره الصحفيون: 
وبعض أعضاء مجلس النواب» وقد خطب في هذا الحفل حضرات الأساتذة: 
رئيس الجبهة» وأحمد السعدي» والفضيل الورتلاني» وأحمد الحصري (نائباً 
عن الأستاذ أحمد حسين رئيس مصر الفتاة)» والنائب المحترم محمد حنفي 
الشريف . 

وقد دار الحديث بين فضيلة رئيس الجبهة ومندوبنا عما يهم قضية شمال 
أفريقة ملخصاً في هذا الحديث : 

س - يقول كثير من المتتبعين لشؤون السياسة : إن شمال إفريقيا خلق 
للاستعمارء فهو للآن لم يتخذ لنفسه خطة الدول التي تريد الحرية» ویضربون 
المثل لما حدث بعد هذه الحرب من انقيادهم لفرنسا رغم ضعفهاء فما 
رأيكم؟ 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزء الثاني من المجلد الثامن عشر الصادر في شعبان 
٤٥ھ‏ ۔ القاهرة. 
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ےج ت يس ای می کی کمن فان شمال 
یقیا خلق غير هذا الخلق» وأول بلاد في شمال أفريقيا امتدت إليها يد 
e‏ بلاد الجزائر وقد قام أهل الجزائر ہما في أيديهم من سلاحء 
واستمروا في دفاع فرنسا نحو سبع عشرة سنةء إلى أن نفد ما عندهم من 
وسائل الدفاعء ولم يجدوا من غير أنفسهم مناصراء فاضطروا لذلك الحين 
إلى ترك القتال» ولكنهم لم يستقروا على مسالمتهاء أو یسکتوا عما تحاوله 
من إدماجهم في جنسيتهاء بل كانت ثوراتهم عليها بالسلاح متواصلة» ولم 
هذه الثورات» على شدة ما تقابلها به فرنسا من القتل والنفي والسجن› 
وآخرها هذه الشورة التي لا تزال أنباؤها اقرع اسیا ال جا 
الصحف الغربية والشرقية ظ ظ 
واحتلت فرنسا بعد الجزائر البلاد التونسية بمعاهدة أكرهت سمو 
الباي على توقيعهاء وسمتها حمایةء وعلى الرغم من أن الحكومة التونسيةء 
وما تحت يدها من الجنود» لم يدخلوا في حزب فرنساء قامت بعض المدن 
والقبائل في وجه الاحتلال بما لديهم من السلاح» واشتبكوا مع فرنسا في 
مواقع أعربوا بها عن عدم رضاهم بسلطان الأجنبي » وأشهدوا التاريخ على 
بطولتهم واستهانتهم بالموت في سبيل كرامتهم» ولم يترك التونسيون مقاومة 
الاستعمار» والسعي وراء استرداد حقوقهم المسلوبة» وكم لاقى زعماء تلك 
2 +-- 0 وعزل من الوظائفء ونفي في أقصى القطر 
وخارجه! . 
واحتلت فرنسا بعد هذا المغرب الأقصى (مراكش) بمعاهدة أمضاها 
السلطان عبد الحفيظ. وسميت هذه المعاهدة: حماية» ولكن الأمة المراكشية 
لم تسكن لهذا الاحتلال» وقام فيها زعماء وأحزاب بجھادء تعرضوا به للعسف 
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44 
والتنکیلء وما زال الاحتلال الأجنبي يلاقي منهم الثورات والمجابهة بطلب 
الاستقلال إلى هذا العهد الأخير . 

ونحن لا ندري متى بقيت فرنسا الضعيفة وحدها في شمال أفريقياء 
والواقع أنها عندما انهزمت في أوائل الحربء وقفت بجانبها فی شمال أفريقيا 
ألمانیاء وعندما انهزمت ألمانياء وقفت بجانبھا الدول المتحالفة . 

س - هل تنوون أن ترسلوا وفدا إلى أمريكا ولندن وموسكو يتكلم 
باسم جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية؟ 

ج - تود الجبهة لو أنها تتمكن من إرسال وفد إلى تلك العواصم. 
ولكن ظروفها المالية لا تساعدها على القيام بهذا العمل الذي يرجى نفعهء 
والحواجز - التي تقيمها حكومة الاحتلال حول شمال أفريقيا - تمنع من أن 
يصل إلى الجبهة مدد من تلك الشعوب» وإن كانوا يتلقون ما تقوم به الجبهة 
من جهاد في سبيل قضيتهم بارتياح ونشاط . 

س - إلى الآن لم تحاولوا أن تبرزوا أي نشاط إلا نشاطكم في إرسال 
البرقيات لرئيس الوزارة في مصر ولندن. 

ج - نشأت الجبهة منذ تسعة أشهر» وقامت بأعمال هي أقصى ما يمكن 
لجماعة تأخذ بالحزم» وتسير إلى هدفها في یقظةء أن تقوم به. ذلك أنها 
نبهت الجالية العربية» وكان كثير منهم في غفلة عن حقوق أوطانهم» وجمعت 
شملهم على المطالبة» ثم حررت مذكرات في أحوال تلك الأقطار الثلاثة : 
تونس» والجزائرء ومراكش» أشارت فيها إلى ما تقاسيه من اضطهاد وعدوان» 
وأخذت تتصل برؤساء الحكومات العربية» وفی مقدمتهم الحكومة المصريةء 
وتشرح لهم قضية شمال أفريقياء ولم تدع فرصة تمر حتى تظهر فيها بخدمة 
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القضية» وبرقياتها الكثيرة التي أشرتم إليها فی سؤالكم» ويعمل رجال الجبهة 
على الاتصال بكل الشخصيات الذين تهمهم قضايا العالم الإسلامي و العربي ظ 
كبعض زعماء الأحزاب في مصر وغيرها . 

57 - هل تعلقون على الجامعة العربية أملاً في حل قضية الشمال 
أفريقيا؟ 

ج - في جامعة الدول لن رجال التقینا بهم» وعرفنا فيهم العناية 
بشؤون الشعوب العربية» والحرص على استقلالها سياسة وثقافة واقتصاداًء 
ووجدنا فيهم عطفاً على قضية شمال أفريقياء وهم مقتنعون ‏ فيما نفهم - 
بأن جامعة الدول العربية لا يتم تكوينها التكوين الذي يكسبها القوة والمهابة 
المنشودتين» حتى نرى الشعوب العربية في شمال أفريقيا متصلة بها اتصال 
الكف بالمعصم» ومساعدة لها مساعدة الجناح في الطيران للجناح . 
فماعرفناه في رجال الجامعةء وما اشتمل عليه ميثاقها من أنها ستعنى 
بشؤون العرب قاطبة» بعثا في نفوسنا شيئاً غير قليل من الأمل في أن الجامعة 
ستجعل نصيباً من مجهوداتها لشعوب شمال أفریقیاء التي تنظر أن ترى من 
الجامعة اتجاهاً خاصاً يزيدهم نشاطاً في حركاتهم الوطنیةء وسعيهم في تأكيد 
الصلة بينهم وبين سائر الشعوب العربية. ظ 
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نداء وبیان 
من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ‏ 


لشمال أفريقيا: تونس» والجزائر» ومراكش صحائف يعرضها التاريخ 
مشرقة بالأعمال التي رفعت لواء الإسلام والعلم والمدنية» وقد أنبتت تلا 
الأقطار رجالاً كبرت هممهم» واشتدت عزائمهم» وأصبحوا مُثلاً عليا في 
الفتح العادل. والعلم الراسخء والخلق الكامل» والسياسة الرشيدة» وما زالت 
تلك الأقطار تتمتع بحريتهاء وتعتز بدينهاء وتغتبط بمجد أسلافها» حتى 
هجم عليها بغاة الاستعمار من الفرنسيين» فغلبوها على أمرهاء وعملوا على 
تبدیل عزتها ذلة» وكرامتها مھانةء وأصبحت لا ترى منهم إلا طغاة يسومونها 
سوء العذاب» ويعملون على أن يقلبوها من قوميتها العربية إلى الجنسية 
الفرنسية» ومن دين الإسلام إلى نصرانية محرفة» بعد أن حولوا كثيرا من 
مساجدها إلى کنائس وثكنات لجيوشهم» وحاربوا لغة القرآن الكريم بکل 
قسوة» ويبذلون ما استطاعوا في أن تعيش تلك الشعوب في جهل مظلمء 
وفقر مدقع» وتفرق لا يلتقي معه أخ مع أخ في تعاون على خير. 

يفعلون هذا وقد كتموا أنفاسهاء وجعلوا بينها وبين سائر البلاد ‏ إلا 
بلاد فرنسا ‏ سدوداً يصعب على أبنائها أن يقتحموهاء وينفذوا منها إلى 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزء الثالث من المجلد الثامن عشر الصادر في رمضان 
٤ه‏ _ القاهرة. 
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مواطن يرفعون فيها أصواتهم بالشكوى» ويصفون تلك الكوارث التي يصبها 
الاحتلال الفرنسي على رؤوسهم صباحاً ومساءء ولكن أهالي تلك الأقطارء 
وهم یتجرعون مرارة الاحتلال الغاشمء لا يزدادون الا شعررا بحقوقهم 
الوطنیةء وطموحاً إلى حياتهم الاستقلالية» ويأبون أن يعيشوا تحت راية أجنبية 
إباء لا يزال يدفعهم إلى السعي وراء حريتهم وسيادتهم بكل ما استطاعوا من 
فو ظ ظ ظ ظ 
وقد يضيق هذا البيان عن ذكر جھادھمء وما کانوا يلاقونه من العسف 
منذ أنشب الاحتلال الفرنسي والإسباني مخالبه بأوطانهم» وها هم أولاء 
قد نهضوا اليوم للمطالبة بحقوقهم الوطنية والقومية والمالية» آخذین في 
مطالبتهم بالطرق المشروعة» معتمدين على قوة حقھمء والتضحية في سبيله 
بكل عزیز لديهم. ای موی ماد رر انه ولكن فرنسا 
- كإسبانيا - لا تتعرف في مخاطبة الشعوب الضعيفة إلا لغة النار والحدیدء 
فلما رأتهم واقفين أمامها موقف المجد في جهاده» الباذل في سبيل حريته 
كل ما يعز عليه من نفس أو مال» لم تتریث أن أسرعت إلى ما عندها من قوة 
الطائرات والدبابات والمدافع في البر والبحر» وظلت ترسل على المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان ٠‏ من مقذوفاته الساحقةء لا تأخذها بهم 
رأفة» ولا ترعی لمناصرتهم لها على أعدائهاء ومحاربتهم بجانبها عهداً. 
وإن ما ارتكبته هنالك من فظائع التنكيل والتقتيل» لمما زاد الوطنيين 
حماسة لقضيتهم» وقوى اتجاههم إلى العمل لتحرير أوطانهم» وقد عرف 
صدق عزيمتهم جاليات في مصر من أبناء تلك البلاد» فأنشؤوا جبهة تدعى : 
«جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية»؛ لتكون عونا لتلك الشعوب على بسط 
ضيتهم للعالم الإسلامي» وتتولى الدفاع عنها بيقظة وحزم» وتعمل لهز 
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العواطف النبيلة في نفوس الأمم الإسلامية؛ حتی يشدوا آزرنا في العمل 
لتحرير وإسعاد خمسة وعشرين ملیوناً من العرب المسلمين» وإنقاذهم من 
الاندماج في الجنسية الفرنسية» وانقلابهم إلى الديانة النصرانية» وهما الغرضان 
اللذان تعمل لهما فرنسا ليلها ونهارهاء كما علمت لهما إسبانيا في الأندلس 

من قبل . 

فالفرنسيون بشمال أفريقيا ‏ كالإسبانيين - يسيئون إلى الإنسانية والعروبة 
والإسلام بالاعتداء على أموال تلك الشعوب وأعراضهم ودينهم» وتقتيل 
عشرات الالاف منهم» واعتقال عشرات الالاف من الذين قاموا يطالبون 
بحقوقهم» ويريدون أن يختفظوا بكيانهم» ثم لا یدخر الفرنسيون وسعاً 
في العمل لسلخهم من العالم الإسلامي والعربي» وغمسهم في الجنسية 
الفرنسية . 

فجبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية بمصر تؤمل من المسلمين في كل 
بقاع الأرض» أن يغيثوا إخوانهم في تلك البلاد» كل بما یستطیع . والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم اشهد. فإننا قد بلغنا. 


رئيس الجبهة 


I Û 
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و چتتتتتص مک ہم 
فذكرة 
من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 
إلى مؤتمر جامعة الدول العربية'"' 





حضرة صاحب السعادة عبد الرحمن عزام بك الأمين العام لجامعة 
الدول العربية. ظ 

ترجو جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية من معاليكم عرض هذه المذكرة 
الوجيزة على مؤتمر الجامعة الموقر» ولنا كبير الأمل في أن تحظى من أنظاره 
البعيدة المرمى بعناية ضافیةء وهي : 

«إن شعوب إفريقية الشمالية العربية: تونس» والجزائر» ومراكش. 
طالما قاست من الاحتلال الفرنسي ألواناً من الاعتداء على الأنفس والأعراض 
والدين والأموال» وطالما حاول الناهضون من رجالها تخفیف شيء من 
ذلك الاضطهاد الممقوت» فيوجهون الشكوى بعد الأخرى إلى فرنسا نفسها 
على أمل أن يجدوا من الفرنسيين من يحمل في صدره شفقة على الإنسانية 
اھ سے ل لاعت لات بعد کراب اف سان 
الاحتلال» والطعن في تلك السياسة جناية تقابل بالعقوبة في غير رحمة . 

وكثيراً ما يأخذ أولئك العرب غضبٌ من العسف الذي تغمرهم به فرنساء 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن الرابع والخامس من المجلد الثامن عشر الصادران 
فى شوال وذي القعدة ١٦۱۳ھ‏ ۔ القاهرة. 


۳ 
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فينهضون لمكافحته بما في أيديهم من قوة» ويبذلون في سبيله دماءهم الغالیةء 
ولا يبالون في كفاحهم ما تفعله بهم تلك الحكومة الباغية من تنكيل وتقتيل . 

وأقرب كفاح دفعهم إليه دافع الغيرة على حريتهم المسلوبة» وحقوقهم 
المهضومة» هذه الثورات التي قاموا بها منذ أشهر» بعد أن أشعروا فرنسا 
بأن صبرهم على عدوانها قد نفد وأنهم لا يرضون إلا أن يعيشوا كما تعيش 
الأمم ذات التاريخ المجيد في عزّة وكرامة . 

كانت تلك الشعوب العربية تحسب أن انهزام الفرنسيين أمام الجيش 
الألماني» وابتلاءهم بسيطرة الأجنبي على بلادهم. وتجرّعهم غصص الإهانات 
في ديارهم» قد يذكرهم حال الشعوب التي يدوسون كرامتها بنعالهم» فيخففون 
من غلوائهم» ويعودون إلى رشدھمء ويقفون في مفاوضة أولئك العرب 
موقف الحريص على أن يتساوى الناس في الحرية تساويهم في التمتع بالهواء 
الطلق» وضياء الشمس» ولاسيما شعوباً ساقت منهم جيوشاً كثيرة إلى مواقع 
القتال» ويذلوا دماءهم في الدفاع عن بلادهاء ولكن فرنسا نهضت بفضل 
الحلفاء من نكبتهاء وبدل أن يكون لها في تلك النكبة موعظةء تتحول من 
عقليتها العتيقة إلى عقلية تحترم المنطق السليم» ولا تجاري الأهواء الجامحة 
بها إلى غير سبيل» عادت إلى ما عرفت به من معاملة تلك الشعوب معاملة من 
لم يعترف بأن لهم حقاً في الحياة . 

ففرنسا الحدیثة كفرنسا القدیمةء تستأثر بخيرات شمال أفريقية» 
وتصدرها إلى أوطانهاء وتدع رجال تلك الأقطار وولدانهم يتساقطون موتاً 
في الطرقات». حيث لا يجدون من القوت ما يسد رمقهم . 

وفرنسا الحديثة استأنفت العمل لقلب جنسية أولئك العرب إلى جنسية 


٤ 
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فرنسية» ونقلهم إلى دين غير دينهم» وإلجائهم إلى أن تكون اللغة الفرنسية 
لسانهم» حتى تقضي على اللغة العربية التي هي مظهر لعربيتهم» إلى غير هذا 
من وضع الضرائب الفادحةء وتضييق الخناق على الصحف العربية» والانتقام 
من الزعماء بالزج بهم في السجون والمعتقلات٠‏ وإقصائهم بالنفي إلى أماكن 
بعيدة» لا يدري أقوامهم كيف يعذبون فيهاء أو كيف يموتون» ولولا خوف 
. الإطالة» لضربنا الأمثال» وسقنا الشواهد على ما نقول . 
والواقع أن جامعة الدول العربية في غنى عن الإسهاب في الحديث 
عن مساوى؟ الاحتلال الفرنسيء فحضرات أعضائها على اطلاع واف وخبرة 
واسعة من فظاعة ذلك الاحتلال» وتفاقم شروره إلى حد لا یطاق . والذي 
نريد تذكير أعضاء الجامعة به» ووضعه تحت أنظارهم السديدة: هو أن تلك 
الشعوب العربية قد امتلأت غيظاً من استعباد فرنسا لهاء وأصبحت تشعر 
بقلب رجل واحد أن لا خير لها في الحياة إلا أن تتخلص من ذلك الاحتلال 
الغاشم» وتقف في صفوف الأمم المستقلة جنباً لجنب . 
وهذا الشعور النبيل الشاملء قد جعلهم مصممين على مواصلة الجهاد 
في هذه الغاية» فإما أن يعيشوا سعداء» وإما أن يموتوا شهداء . 
شعرت هذه الشعوب بقوة حقهاء فدفعتها الشهامة وإباية الضيم إلى 
الكفاح في سبيله على توفيق الله جل شأنه -» وطامحة ببصرها إلى أن ترى 
من جامعة الدول العربية عملاً يقوي أملهاء ويؤكد صلتها بالجامعة» ولاسيما 
حين استشيرت ہما جاء في ملحق ميثاق الجامعة من أنها ستتجه بمعونتها 
إلى جميع الشعوب العربية» بما يصدر عن أصحاب المعالي : أمين الجامعة 
العام» ورؤساء الدول العربية» ومندوبيها في مؤتمر الجامعة من تصريحات 


٤ 
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o. +‏ جم 


تنبى» بأن قضية شمال أفريقية قد حازت جانباً كبيرا من عنایتھمء وأنهم يعدون 
تلك الشعوب بمنزلة أحد الجناحين» حيث تمثل الأمة العربية بطائر يتحفز 
لان ينهض ويحلق في عنان السماء. 

وإننا لنقدر ظروف الجامعة قدرهاء ولا يفوتنا العلم بما يجب أن نتدرع 
به من حكمة وتؤدة» وإذا رجونا منها أن تتجه إلى قضية شمال أفريقية 
بخطوات عملية» فإنا ندع رسم هذه الخطوات وتقديرها إلى يقظة رجالها 
المجاهدين» وحرصهم على النهوض بها نهضة تسعد بها الشعوب العربية 
قاطبة . 

وترى الجبهة أن من المیسور الذي يعد خطوة أولى عملية تعيين طائفة 
من أبناء شمال أفريقية في إدارة الجامعة ولجانهاء ومكتبي الدعاية في لندن 
وواشنطن. وفي القطر المصري شبان ينتمون إلى تلك البلاد» وفيهم كفايات 
ثقافية وخلقية تؤهلهم لأن يشاركوا في العمل للقضية العربية على الخطط 
التي ترسمها الجامعة . ) 

هذا ما نرجو من معاليكم عرضه على مؤتمر الجامعة» ولكم جزيل 


الشكر. 


رئيس ا بھة 


Û‏ لافلا 


٦ 


إلى ھینة الأمم التحدۃ''' 





أرسلت جبهة الدفاع عن أفريقية الشمالیة إلى هيئة الأمم المتحدة في 
لندن البرقية الآقية: 000 

احتلت فرنسا تونس والجزائر ومراكش منذ عشرات من السنين» 
وجرت في احتلالها على أفظع ما يتخيل من الاستبدادء وما زال سكانهاء 
وهم وارثو الحضارة العربية الأندلسية يطالبون بحريتهم» فتزداد فرنسا 
إمعاناً في اضطهادهم» وتلجئھم إلى الثورة عقب الثورة» حتى جاءت هذه 
الحرب التي أذاقتها مرارة احتلال النازيين لبلادھاء كان المنتظر أن تأخذ 
من ذلك عبرة» وتتخذ مع أولئك العرب الأبطال سياسة الإنصاف» ولكنها 
تمادت على سياستها القديمة الجائرة» فهم اليوم يلاقون من التقتيل والتنكيل 
والزج في السجون ما تتفتت له الأكباد» وتثور له نفوس أنصار الحرية 


وجبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية ترجو من عواطفكم الإنسانية» 
أن تشملوا شمال أفريقية بعناية» وتعملوا لتخليصه من الاستعباد الفرنسي» 


)١(‏ ..مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزء:الثامن من المجلد الثامن عشر الصادر فی صفر 
60 مم_القاهرة . 


٤۷ 
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حتى يتمتع بحريته» ويتصرف فى شؤون نمسه». ويكون من الأيدي العاملة 
لتحقيق السلام الشامل لبني الإنسان قاطبة . ظ 


رئيس الجبهة 


IO OG 


۸ 


و :0ة تھے _ مک ہم 





المستعمرون هم أعداء ا حریة''' 


الکلمة التی ألقاها سعادة عبد الرحمن عزام باشا 
في الحفلة التي أقامتها جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا 
تكريماً للوفود العربية يوم © أبريل سنة ٩٤۹٠م‏ . 


حضرة صاحب السموء حضرات الإخوان المحترمین ! 

طلب منا الأستاذ الورتلاني أن نستجيب دعوته لإلقاء كلمة بشأن 
المغربء ولو طلب منا أكثر من الکلامء للبّينا. إن لي في قوم من المغرب 
إخواناً يعرفون أنني قد لبيت نداءهم في الماضي» وعرضت نفسي للموت 
مراراً في سبيل حريتهم» وإن ما ذكره حضرته» وما ذكره الخطباء عن المغرب 
لم يزدنا علماًء وإنما زادنا ألماً. إن المغرب كما قال أحد الإخوان: هو 
الجناح الأيسر للأمة العربية» وإن هذه الأمة لا تنهض» ولن تحلق في سماء 
رسالتها إلا إذا كان هذا الجناح سليماً. 

اق التجافعة الغرينة اتی ااا کس الكتازيدها تضقه اا 
العروبة» وهو یشرئبون إليها بأعناقهم» ويرومون أن يتعاونوا معهاء ولذلك 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» - الجزء الثامن من المجلد الثامن عشر الصادر و صفر 
6 مم_القاهرة . 


۹ 


4356 
وضعت ملحقاً نخاصاً بهم ؛ للنظر في شؤونهم. ورعاية مصالحهم› ولم يوضع 
هذا الملحق عبئاً». وإن الأمة العربية لن ترضى أن يفرق بينها وبين أجزائهاء 
وإنها لن تستطيع صبرا على هذه التفرقة التي تريد أن تفصل ما جمعه الله 
مدة تربو على ثلاثة عشر قرناً. وإذا كانت الجامعة قد أعريت للعالم أجمع 
أنها تقف فى جانب الحرية أينما كانت» فإنها من باب الأولى أن تقف إلى 
عن عقيدته وعن دينه وعن عروبته ھی محاولة فاشلة. محاولة ضد إرادة انی 

وضد الطبيعة التى استقرتها . 

إننا حين نادينا بالحریةء ووقفنا إلى جانبهاء لن نقصد خصومة قوم 

والمستعمرون في الدنيا هم أعداء الحریة فنحن أعداؤهم أینما كانوا ؛ 
لان الاستعمار يقتضي اضطراباً دائماء وسلماً مزعزعاء وإن الذين أقاموا 
الاستعمار أساؤوا إلى أممهم وإلى أنفسهم وإلى المدنية» لقد أقاموا نظريتهم 
على أن يكون الناس فریقین : محكومين إلى الأبد» وحاكمين مستغلين ظالمين 
إلى الأبد وهذا يستلزم نزاعاً مستمرا بين الفريقين» ثم هو سبب خصام 
الثانية التي كادت تدمر الحضارة برمتها إلا من نتائج هذا الاستعمار» وإذا 
لم ينته مذهب الاستعمار من نفوس الساسة» فإن دمار هذا العالم قد يصبح 
في حيز الممكنات . 

إننا حين نقاوم الاستعمار نريد إنقاذ أنفسنا والبشرية» بل ونريد أن 
نخلص المستعمرين من شر أنفسهم» والأمة العربية الجديدة القديمة» هي 


٠‏ ه6 
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أمة المستقبلء کک سے وتكافح ضد من يريد أن يجعل البشر 

رھ وا ت ئی ر ا ج ا کر ا سا لی سب 

أن تسود فيها المساواة ووحدة المصلحة: كلكم من آدم وآدم من تراب. 
وإن أكرمكم عند الله أتقاكم . 


LT Û 


اه 





الاستعمار الفرنسی ‏ شمال إفریقیا''' 


أقامت جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية بفندق 
الكونتننتال حفلة تكريماً للوفود العربية. وهذه 
كلمة رئيس الحبهة فضيلة الأستاذ السید محمد 
الخضر حسين . 


حضرة صاحب السموء حضرات أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة 
والعزة! 

أقدم لحضراتكم أجزل الشكر على ما تفضلتم به من إجابة دعوة جبهة 
الدفاع عن أفريقيا الشمالية» وإذا أجبتم دعوة الجبهةء فإنما أجبتم دعوة خمسة 
وعشرين مليوناً من إخوانكم المغتبطين بعربيتهم وإسلامهم؛ فإن الجبهة 
تنطق بما في ضمائرهم إذا نطقت» وتعمل ہما يوافق رغباتهم إذا عملت» 
ذلك أنها خبيرة بما يقاسونه من النوائب» عليمة بما يتقد بين جوانحهم من 
الحماسة» بصيرة بما صمموا عليه من العمل لتحرير أوطانهم. وقد حازت 
۔ بعد هذا حسن ثقتهم بهاء وكانت مناط آمالهم في خدمة قضيتهم بعزم 


)١( ٠‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن التاسع والعاشر من المجلد الثامن عشر الصادران 
فى الربيعين 06م مم_القاهرة . 


؟ه 
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صارم» وثبات وإخلاص . وإذا احتفلت الجبهة بتكريم حضرات أعضاء الوفود 
العربية» فإنما هو تكريم من أولئك الملایین القاطنین بشمال أفريقية» فإنهم 
وإن لم یکونوا حاضرين هذا الحفل بأجسامهم ‏ » فهم حاضروہ بقلوبهم 
المملوءة بإجلال هذه الوفود وإخلاص الولاء لحضرة صاحب الجلالة رت 
الملك فاروق الأول _ حفظه الله -. 

سادتی! 

لیت ف حاجة إلى أن أذكر ما كانت عليه الأمة العربیة من السيادة _ 
والعزة» ولا إلى ما كان لها من فضل في نشر العلوم والفنون والحضارة النقية 
الطاهرة» فكل هذا معروف عند أصدقاء العرب وخصومهم على سواء . 

والذي أريد أن أقوله فی صدر هذه الكلمة : إن الأمة العربية تنزع إلى 
الاستقلال بطبيعتهاء وبمقتضى ما حفظه لها التاريخ الصحیح من شرف راسخء 
ومجد فائق» وما كانت تسكن تحت سلطان الأجنبي في حال» بل تدافعه 
بقدر ما تستطيع من قوة . 

وشعوب شمال أفريقية هم أعضاء من هذه الأمة المعروفة بالبطولة وإباء 
الضيم» وإذا تغلبت عليهم الحكومة الفرنسية بعد حروب وإباء من الدخول 
تحت سلطانهاء فإنهم مازالوا يعملون للتخلص من هذا الاحتلال» ويجاهدون 
ما استطاعوا في سبيل حريتهم الكاملة» وليس من المعقول أن يناموا عن 
الجهادء والاحتلال الفرنسي يذيقهم أشد العذاب في كل صباح ومساءء 
ولا أستطيع أن أتحدث في هذا المقام عن تلك الحالة المنكرة بتفصيل» 
ولكني أقول: إن الاحتلال الفرنسي يقوم على أغراض لم نرهم في يوم من 
الأيام عدلوا عن شيء منهاء أو خففوا ولو قليلاً من وطأتها . 


or 
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من أغراض ذلك الاحتلال : أن لا يترك الفرنسيون شيئاً من التصرف 
في شؤون البلاد بأيدي الوطنيين» بل يقبضون على زمام کل دائرة من 
دوائر الحكومة» ويتصرفون في شؤونهاء داخلية كانت آم خارجية» صغيرة 
كانت أم كبيرة» فالمالية بأيديهم يتصرفون فيها مباشرة على حسب أهوائهم 
الاستعمارية. والتعليم تحت سيطرتهم يقفون به في دائرة أضيق من أفحو ص7" 
قطاة» ومن بلغوا من أبناء شمال أفريقية فی علم من العلوم؛ كالطب» 
والحقوق. فإنما هم الذين يرحلون إلى أوروباء ويتعلمون على نفقاتهم 
الخاصة . 

وأراني في غنى عن أن أقول: إنها تجري في سياستها على تمييز 
الأوروبي» وتفضيله على العربي الوطني في القضاءء والوظائف» على وجه 
رات الإنسانية» وينبذه العدل باليمين والشمال؛ فإن عدم تطبيق قاعدة 
المساواة بين الأوروبي والوطني طبيعية كل دولة مستعمرة» ويكفي هذا النوع 
من مساوى” الاحتلال الأجنبي شاھداً على أنهم إنما يريدون استعبادناء 
والاستٹثار بمنافع أوطانناء لا مساعدتنا على التقدم في الحياة كما يزعمون. 
وهم يشعرون بأننا لسنا من البله إلى حد أن نغتر بهذا الزعم» والعرب الوطنيون 
في شمال أفريقية محرومون من حرية الاجتماع ؛ لما تضعه حكومات الاحتلال 
من المراقبة وبث العيون بين الأفراد والهيئات . 

ومن المعروف أن فرنسا تعمل لقطع الصلة بين المغرب والبلاد الشرقية ؛ 
خشية أن يكون هذا الاتصال وسيلة لزيادة إيقاظ المغرب» وتشجيعه على 


(١)‏ الأفحوص : مجثم القطاة. وهو الموضع الذي تفحص التراب نه ؟ أي : تكشفه 
وتنحيه لتبيض فيه والجمع : أفاحيص . 
o٤‏ 
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المطالبة رة میڈ 

وهم محرومون من حرية الصحافة» والصحيفة التي تنزع إلى شيء من 
الحرية تجد من استبداد الحكومة ومضايقتها ما يؤدي بها إلى الانقطاع . 

ومن مساوی الاحتلال الفرنسي : أولئك الفرنسیون الذين ينصبون في 
شمال أفریقیةء ويعطون الأراضي الزراعية بالمجان» أو ہما يشبه المجان» 
ويسمونهم : المعمّرين» رکرت لكل واد سے سلطا ان ما وريه من 
الوطنيين» فيرتكب في إيذائهم ما یشاءء دون أن يُسأل أمام حاكم فرنسي أو 
أهلي سؤال من يريد العدل في القضية . 

وللحكومة الفرنسية بعد هذه الأغراض غرض آخر هو أشنع ما ترمي 
ليه سیاستھاء وهو إخراج شمال أفريقية من عربيته إلى الجنسية الفرنسية» 
ريخةن اسان اتا إلى لا کی اساات أو غير دات رتا 
ملأنا المذكرات التي قدمناها إلى جامعة الدول العربیة ودول الحلفاء بإقامة 
الشواهد على قصدها لهذا الغرض السيء» وسعيها بكل ما أمكنها من الوسائل 
الظاهرة أو الخفية. 

هذه المظالم التي لا تتحملها أمة ذات تاريخ عامر بمظاهر العزة 
والسيادة» يلاقيها العرب بشمال أفريقية» وهم الذين يكونون الجناح الأيسر 
للعروبة كما يقول بعض الكتاب» ولا ينهض الطائر إلا بأن يتمتع بسلامة 
جناحية كليهماء فهم ‏ بلا شك - لا يقيمون على هذه المظالم الشنیعةء 
ويؤثرون الموت في سبيل محاربتها على حياة منغصة بمرارتھاء مكدرة 
داشا : ل 
' أطلَ علي الموثُ من خلل الضنا ا ا 
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ول أجفاق لان بت نهال ابا تان ویب 
فلا كان من عيش أرى فيه أمتي تساس بكفي غاشم وغریب!'ٴ 


تعمل تلك الشعوب لخلاصهاء وهي معتمدة على نفسهاء حتى تألفت 
جامعة الدول العربية» ارتاحت لها قلوبهم» وقويت آمالهم في أن تكون اليد 
المساعدة على تحريرهم» فأخذوا يتساءلون عنهاء ويتواصون بالدعاية لهاء 
ويبذلون كل مجهود في الاتصال بها. 

ونحن المتصلون هنا بهيئة الجامعة الموقرة» عرفنا أن حضرات أعضائها 
الأجلاء قد أصبحوا على خبرة بحقيقة القضية المغربية» وأنهم مقتنعون بأن 
الاتحاد العربي لا يتم إلا أن تكون طرابلس وتونس والجزائر ومراكش منضمة 
إلى الجامعةء منفذة لقراراتھا السياسية والثقافية والاقتصادية» وقد اتجهت 
الجامعة عندما ساعدتها الفرصة إلى العمل لقضية المغرب» وخطت في هذا 
السيل خطوات تسلما غلبهاء زج رآ2 اصل هذه الخطظرات بخطرات 
أوسع وأجدى . 

وإذا متنا شمال أفريقية بالجناح الأيسر للعروبة» فإنا نريد: طرابلس» 
وتونس» والجزائر» ومراكش» فيجب أن تكون هذه الأقطار الأربعة في نظر 
الجامعة العربية سواء» فأي اضطهاد يقع على قطر من هذه الأقطار يعد كسراً 
في ذلك الجناح . 

وخلاصة ما نرمي إليه في هذه الكلمة: أن شعوب أفريقية قد نفد 
صبرهاء ولم تتمالك أن أصبحت تلح في طلب استقلالھاء وتتحفز للجهاد 


. الأبيات من نظم صاحب الخطبة . انظر: ديوانه «خواطر الحياة»‎ )١( 
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في سبيله ما استطاعت» وليس ذلك البدوي الذي احتلت قبيلة ثقيف أرض 

قومه بأشد غيرة على قومه منهم إذ يقول : ظ 

ولا صلح ما دامت منابر أرضنا 2 يقوم عليها من ثقيف خطيبٌ 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


ل لالا 


/اه 


پ و و تپ نحص ےر .مس کہ ہم 





مذكرة مرفوعة 
من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 
إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 
عبد العزيز آل سعود عند زيارته مصر"' 


إن فرنسا يا صاحب الجلالة ‏ هجمت على بلاد الجزائر منذ مئة وسبع 
عشرة سنة» ودافعها أهلها بحروب نظامية استمرت نحو سبع عشرة سنة» 
ولما تغلبت عليهم بكثرة الجند ووفرة السلاح بسطت عليهم سلطانهاء 
وانتزعت منهم جميع حقوقهم الحيوية والسياسية» بل اعتبرت ذلك القطر 
قطعة من فرنساء وجعلت النظر في شؤونه يرجع إلى وزارة الداخلية بباریسء 
بالرغم من أن قوميته ولغته عربية» وأن دينه الإسلام . 

ثم هجمت على البلاد التونسية منذ ست وستين سنة» وقدمت لأميرها 
محمد الصادق باي معاهدة وقع عليها مكرهاء بين مدافع فاغرة أفواهها إلى 
القصرء وجنود مدجُجين بالسلاح» ولم تقف عند هذه المعاهدة المغصوبة» 
بل قبضت على زمام الإدارة» ولم تدع كبيرة ولا صغيرة من شؤون البلاد 
إلا وكلت التصرف فيها إلى طاغية من الفرنسيين» وإذا ألقيت إلى بعض 
الوطنيين منصباً في الحکومةء فإنما هو عمل صوري» والحقيقة أن الفرنسيين 
لا يتركون للوطنيين في سياسة المملكة شيئاً من الأمر. 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن التاسع والعاشر من المجلد الثامن عشر الصادران 


في الربيعين ١١٤٢ھ‏ القاهرة . 
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ثم هجمت على المغرب الأقصى (مراكش) منذ ثمان وثلاثين سنةء 
واحتلتها بمعاهدة اضطر السلطان عبد الحفيظ لتوقيعهاء وتجاوزت حدود 
المعاهدة» وأخذت تفعل في البلاد ما فعلت في تونس من الاستبداد وتصريف 
شؤون البلاد» على قاعدة تثبيت قدم الاستعمارء وإيثار اننام عغلدتها بكل 
ما تجود به أرض ذلك القطر من خیرات 
لا يسع المقام لأن نبسط القول في اضطهاد فرنسا لأولئك العرب 
المسلمين» وعملها الليل والنهار لان يعيشوا في فاقة وجهالة وتفريق كلمة» بل 
تعمل في غير مبالاة لإخراجهم من دينهم الإسلامي إلى ملة غير إسلامية» ومن 
قوميتهم العربية إلى الجنسية الفرنسية» ذلك أنها تشعر بأن الثراء والعلم واتحاد 
الكلمة أساس الرقي إلى الحرية والعزة» وتشعر بأن الأمة التي تدين بالإسلام. 
وتستضيء بهدي القرآن لا تخضع إلا لسلطان يحترم دیانتھاء ويسوسها بنظم 
شریعتھاء ولا ترضى إلا أن تستعيد سیادتھاء وتتمتع تع باستقلالها . 
وعرب شمال آفريقيا - وإن وضعت فرنسا بينهم وبين الشرق حواجزء 
واتخذت كل ما استطاعت من وسيلة لقطعهم عن العالم الإسلامي - فإن 
بطولتهم واعتزازهم بسالف مجدهم لازالا ولن يزالا ينهضان بهم إلى المطالبة 
بحريتهم» واقتحام الثورات الدموية فی سبيل هذا الطلب» لا يبالون ما تصبه 
عليهم فرنسا من عذاب التقتيل والتنكيل والزج في السجون. 
وقد قدمت جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية إلى جامعة الدول العربية 
مذكرات أودعتها جانباً كبيراً من فظائع الاحتلال الفرنسي لتلك البلاد» وتلقى 
رجال الجامعة هذه المذكرات بعناية» وأصبحت قضية أولئك العرب الأبطال 
مشمولة بأنظارهم ؛ كما تنبوء بذلك تصريحاتهم» ونرجو أن يكون لهذه 
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الخطوة النظریة خطوات عملية تشد أزر سكان تلك البلادء وتزيدهم قوة 
على الجهاد في سبيل استقلالھمء والاحتفاظ بكيانهم الملي والقومي» وهذا 
ما سيكون بتوفیق الله ولا يضيع حق وإن كان مغتصبه جباراً عنیداء ومرت 
على اغتصابه عشرات أو مئات من السنين» متى كان من ورائه طالب يأبى 
الضیمء فيسهر الليل» وينفق کل مجهود في تخليصه . 

وبقاء شمال أفريقية في أيدي مغتصبيه منذ عشرات من السنين» لا تلقى 
تبعته على كاهل سكان تلك البلاد وحدهم» بل يسال عنه كل عربي وکل 
مسلم في استطاعته أن يقوم بعمل» أو يجهر بقول يساعد على خلاص 
أولئك العرب المسلمين من أغلال الاضطهاد التى يضعها الفرنسيون فى 
أعناقهم . ۱ ۱ 

ولجبهة الدفاع عن أفريقية الشمالية كبير الأمل فی أن جلالتكم تشملون 
قضیة تونس والجزائر ومراكش برعاية» وتبذلون ما استطعتم من المساعدة 
على إنقاذها من الاستعمار الفرنسي الذي يعمل لإذلال أهلهاء وفصلهم 
عن القومية العربية» وإدماجهم في الجنسية الفرنسية» ويأخذ لتحقيق هذه 
الغاية الممزقة للوحدة العربية والجامعة الإسلامية بكل وسيلة يستطيعها من 
ترهيب أو ترغيب . 

ولجبهة الدفاع كبير الأمل في أن ترى من جلالتكم اتجاها إلى هذا 
القضية» يبشر بنجاحهاء ويزيد المجاهدين داخل تلك الأقطار وخارجها إقداماً 
واطمثناناً إلى أنهم سینتصرون على الرغم من خصومهم الطغاة المبطلين. 

رئيس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 


__یيیؤھجسے ‏ 0د تےھ مح ہم 


مصیر شمال إفریقیا 
إلى الحرية والاستقلال''' 





الكلمة التى ألقاها فضيلة الأستاذ رئيس التحرير 
في حفلة تكريم جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية ‏ 


حضرات أصحاب السعادة والفضيلة والفضل! ‏ 

أقدم لكم خالص الشكر على ما تفضلتم به من إجابة دعوة الجبھة؛ 
وإجابة دعوتها إكرام لأمة لا تقل عن خمسة وعشرين مليوناً من العرب المسلمين» 
خصوصاً أن حضرات المحتفل بهم من الشبان الذين کانوا يعملون للقضية 
التونسية» وأصبحوا في نظر الحكومة المحتلة من المجرمين السياسيين» 
وتكريم العاملين ‏ أيها السادة ‏ معروف عند من يقدر الأعمال المحفوفة 
بالأخطار قدرهاء فهذا عمر بن الخطاب نه كرّم مجاهداً في شخص ابنته ؛ 
إذ زادها في العطاءء وقال: إن أباها قد فتح حصناأء وأقامت حكومة القيروان 
لأسد بن الفرات يوم خروجه على رأس الجيش الذي فتح صقلية احتفالاً 
باهراًء وكان هذا اليوم ‏ كما قال المؤرخون ‏ یوماً مشھودا. 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزءان الحادي عشر والثانی عشر من المجلد الثامن عشر 
الصادران فی الجمادين ١7١56‏ - القاهرة . 
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أيها السادة! 

أعطينا سيادة عِشّْنا في ظلالها أحقابء وظن بعض أسلافنا أن السيادة 
إذا مدت أطنابها في أمة» بقيت فيها ما بقي الليل والنهارء فتمادوا في 
غفلتهم» ولم يخطر على بالهم أن من وراء البحار أمماً استيقظت لوسائل 
القوة والغلبة» وأنها تترقب الفرصة للهجوم على أوطانناء ووضع يدها فوق 
رؤوسنا. 

هجموا على أوطاننا ونحن في غفلة عما بيتوه لنا من كيد وعسف؛ 
ولكن ما غرز في فطر شعوبنا من إباية الضيم» والطموح إلى العرّة» نهض 
بهم إلى أن يدافعوا العدو الهاجم ما استطاعواء مفضلين الموت في سبيل دفاعه 
عن الحياة تحت سيطرته» كما وقع في الجزائر وتونس ومراکش وطرابلس» 
وإذا فاتهم أن يطردوا العدو من بلادهم» فإنهم ادخروا ما بين أسفار التاريخ 
صحائف غراء تشهد لهم بأنهم يعافون الذلة» ويأبون الضيمء وقد كان 
لأبنائهم وأحفادهم في تلك الصحائف عبرة» فنشؤوا يتميزون غيظاً من 
الاحتلال الفرنسي والإسباني والإيطالي» وطالما اندفعوا لمكافحته وهو 
يعلمون أن لیس لهم من قوة مادية تساوي أو تقارب قوته» وإنما يعلمون أن 
لهم قوة من الحق» إن لم تنتصر على قوته المبطلة اليوم» فستنتصر عليها 
غداء «وإن غداً لناظره قريب» . 

وإذا فنيت أمة مستضعفة تحت أقدام الغاصب القوي» فلأنها انطوت 
على جبن» واستسلمت إلى اليأس» فمدت إليه أعناقها خاضعة» ولا عاقبة لأمة 
سكنت تحت نير الاستعباد إلا أن تضمحل وتفنى» ولاسيما غاصباً يعمل 
لسلخها عن قوميتها ودينها كما تفعل فرنسا فی شمال أفريقية» ولكن الأمة 
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المغربية عرفت لأول احتلال الأجنبي لبلادها أنه لا يرعى عهداً» ولا يحمل 
بين جنبيه إلا قسوة» فجعلت نصب أعينها يوماً للخلاص منه» ولم يجد 
الجبن ولا اليأس إلى قلوبها من سبيل» واستمرت تناهضه بالكفاح عقب 
الكفاح» وهو يلجأ إلى النار والحدیدء ویُجلب عن الفئة القليلة منها بخيله 
ورجله» ومدافعه وطيرانه من البر والبحر. ظ 

لم يجبن أولئك الذين لاقوا الصدمة الأولى من الاحتلال» وسار 
على أثرهم أبناؤهم لهذا العهدء يجاهدون بأقلامهم وأموالهم ونفوسهم. 
ولا يبالون ما يلاقونه من قتل وتنكيل» وها هي أنباء الثورات بالجزائر ومراکش 
وتونس تخترق الحواجز التي تضعها فرنسا حول البلاد وتصل إلى الشرق» 
فتغمر أنديته» وتشتعل لها قلوب أنصار الحرية غضباً. 

لم يكن ما تقاسيه تلك البلاد من مرارة الاحتلال معروفاً في الشرق؛ 
للسدود التي يقيمها المحتلون» وللمساعي التي يبذلونها في أن تبقى مکتومةء 
لا يتناولها كاتب ولا خطيب» وأذكر أني جئت إلى الشام قبل الحرب العالمية 
الأولى» وأردت أن أشغل القلم ببسط القضية المغربية في الصحف» فوجدت 
لقنصل فرنسا يومئذ تدخلاً ممقوتاً جعل المجال في عیني أضيق من مفحص 
قطاة» حتى جرى على اللسان في هذا الحال الأبيات الاتية : 


بين الجوانح هة تمسيو نے ا 
اهبفيت كفا لخبي العبيلا والعزم كالسيف الفريد 
أدمى فؤادي أن أرى الا قلام ترسف في فيود 
وأرى سياسسةأمتي في قبضة الخصم العنيدٍ 
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فهجرت قوماً كنت في أنظارهم بيت القصيدٍ 
وحسبت هذاالشرق لم يبرح على عهد الرشسید 
يسع الجه ودإذا تضا يقت البلاد على الجهود 
ويقول يمم بئله بعض الأسى هل من مزيد 
فإاالمجالل كأنه من ضيقه خلق الوليد 

والواقع ‏ أيها السادة ‏ أن أبناء الغرب (الأوربيين) يعملون للاستعمار 
كل على قدر طاقته» فيجب أن يكون لکل واحد منا نصيب من مكافحة 
هذا الاستعمارء وقضايا البلاد العربية السياسية بعيدة الغورء واسعة ما بين 
الأطراف» فلا يرجى لها نجاح إلا أن تتضافر عليها الجهود» وإذا تحقق 
الإخلاص ونقاء الضمير وصفاء الفكرء كانت الهيئات ‏ وإن تعددت ‏ بمنزلة 
هيئة واحدة تسير في اتجاه واحد» وتعمل لغاية معینة . 

وأبناء شمال أفريقيا يكافحون اليوم معتمدين في كفاحهم على رغبتهم 
في الموت» واثقين من أن الله عر سلطانه ‏ في تأييدهم» فإنه يحق الحق 
إذا اتجهت الهمم إلى نصرته» ويمحق الباطل إذا نهض أولو العزم لإماطته 
عن أرضهم» ويرجون من هذا أن تعنى جامعة الدول العربية بقضيتهم؛ فإن 
شعورهم بأن الجامعة الموقرة تعرف آلامهم» وتحرص على تحقيق آمالهم. 
يزيدهم قوة وإقداماً وثباتاً. 

وإنا على ثقة من أن رجال الجامعة يحملون في صدورهم قلوباً ملؤها 


في سبيل القضايا العربية والإسلامية من قبل أن تتألف الجامعة» أو يقع 
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لتفکیر في تأليفها. کم 

ولا ننسى أن الجامعة قد خطت في قضية شمال أفريقية خطوات تلقيناها 
بالشكر من صميم أفثدتناء ولنا طموح إلى أن تواصل هذه الخطوات بخطوات 
أوسع كلما ساعدتها الظروف» والظروف تتغير صباحاً ومساءء ولا أبرح 
موقفي هذا حتى أقدم شكري الجزيل إلى الصحافة المصرية؛ فإنها أفسحت 
صدرها لنشر ما يتعلق بقضية شمال أفريقية» واحتضنتها كما احتضنت قضايا 
الشعوب العربية في الشرق. 

وإذا كانت القضية المغربية قد لقيت من الجامعة اهتماماً بالغاً تحت 
رعاية حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر المعظم فاروق الأول - حفظه 
الله -» ولقيت من الصحف العربیة في مصر وغير مصر صدوراً فسيحة» وعاطفة 
مهذبة» ثم أقبل نزلاء مصر من تلك الأقطار على خدمة قضيتهم بدعاية 
صادقة وحكمة» فإن مصير تلك البلاد إلى حرية وطمأنينة تساعدها على أن 
يكون لها حظ وافر في تقرير السلام العالمي الذي تلهج به الدول المتحدة 
في كل مؤتمر يعقد» أو خطبة تلقى. والسلام عليكم ورحمة الله. 





0 للا 
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یبسسےسرے د تحت سم 





الجهاد لإفریقیا الشمالیة''' 


الكلمة التي افتتح بها فضيلة رئيس التحرير الحفلة 
التي أقامتها جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية في دار 


أحييكم أطيب التحية» وأقدم لكم خالص الشکر على تفضلكم بتلبية 
دعوة الجبهة التي تجاهد في قضية شمال أفريقية» مغتبطة بأنها تعمل في 
ميدان من الحرية فسيح» مؤيدة برجال يقدرون حرية الشعوب قدرهاء تغتبط 
الجبهة بأنها تعمل في صف دول عربية تطمح إلى العزة» وتسير إليها في 
حكمة وعزم» وتغتبط الجبهة بأنها تعمل وهي محفوفة بصحف سيارة تعطف 
على قضية المغرب» وتوسع صدرها لنشر ما تقدم لها من مذكرات وبرقيات 
ومقالات تدافع بها عن هذه القضية . 

وقد أقامت الجبهة هذه الحفلة اعترافاً بفضل جامعة الدول العربية؛ 
حيث احتضنت هذه القضية» وأنزلتها المنزل اللائق بها من الأهمية» واعترافاً 
بفضل الصحافة التي تؤازرها في جهادنا انتصاراً للحرية والعدل على الاستبداد 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن الثالث والرابع من المجلد التاسع عشر الصادران 
في رمضان وشوال ١٦۱۳ھ‏ ۔ القاهرة. 
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والبغي» وتفاضل الصحف على قدر مكافحتها للباطل › ومناصرتھا للحق . 
سادتى ! 


إن في شمال أفريقيا ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليوناً من العرب 
المسلمين» يقاسون من الاحتلال الفرنسي والإسباني أسوأ الاضطهادء وقد 
تحدثنا وأشيعنا الحديث في مواقف كثيرة عن ألوان ذلك الاضطھادء علاوة 
على ما تنشره الصحف العربية والأجنبية من الحوادث التي تتجدد یوما فيوماً. 
توف الراى الغا لس رطرعو عاق لتدزرة فيا كلعل تلك الماية 
الجائرة من إرهاق لا تحتمله أمة تقلبت في الحضارة أحقاباً» وعرفت حقوقها 
معرفة الغيور عليهاء والمتحفز للدفاع غير مبال بالموت في سبيلهاء تلك 
هي أمة المغرب . 

وكنت وقفت منذ أشهر بل أيام موقفاً كموقفي هذا شاکراً لجامعة 
الدول العربية الموقرة اتجاهها إلى قضية شمال أفريقيا بجانب من العطفء 
ورجوت منها باسم أولئك الملایین من العرب أن تتجه إلى قضيتهم اتجاهاً 
يدلهم على أن الجامعة مجدة في مناصرتهم» ومتأهبة للمعونة على تحريرهم . 

وأقف اليوم شاكرا للجامعة قرارها الذي أصدرته في هذه الدورة الأخيرة» 
ومبلغاً لها شكر أولئك المجاهدين وارتياحهم لهذه الهمة الحازمة . 

ولا يخالطنا ريب في أن هذا القرار الموفق سيكون له أثر عظيم في 
تأكيد عزم أولئك العرب» وتثبيت أقدامهم في العمل لاستقلالهمء كما أن 
جبهة الدفاع قد ازدادت بهذا القرار نشاطاً على نشاطهاء وأصبحت تشعر 
بأنها تعمل في ظل جامعة دولية عربية غيورة على حرية شعوبهاء راغبة في 
أن تكون لها في بناء السلام العالمي أعمال مشهورة. 
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وبهذه المناسبة أقول: إن جبهة الدفاع قد رسمت لنفسها غاية رأتها 
جديرة بحبهاء وها هي تعمل لتحرير تلك البلاد: تونس؛ والجزائر ومراکشء 
تحریراً لا يبقى لأجنبي عليها من سبيل» والجبهة قد اختارت أن تعمل في 
الشرق باسم الأمة المغربية التي تضم تحت جناحيها الشعوب الثلاثة» 
وهي حريصة على أن تتصل بزعماء الأحزاب القائمة في تلك البلاد» وبغير 
الزعماء من العاملين المستقلين» ولیسوا بقليل؛ إذ الجبهة تقدر جهاد أولئك 
الزعماء أو العاملين المستقلين» وتراه هو الدعاية التي يقوم عليها صرح 
الاستقلال. 

سادتي ! 

قررت جامعة الدول العربية العمل لاستقلال تونس والجزائر ومراكش. 
وأهم وسيلة إلى هذه الغاية النبيلة أن تكون الصلة بينها وبين المغرب قوية 
ثابتة؛ أعني : الصلة التي تجعل الجامعة تطلع على كل ما يحدث في الغرب 
يوماً فیوماء وتجعل المغرب يعرف الخطوات التي تقدمت بها الجامعة في 
العمل لاستقلالها خطوة فخطوة. والنظر في إيجاد هذه الصلة ووسائل 
قوتها موکول بالطبيعة إلى مجلس الجامعةء ولنذكر على وجه المثال ما يصح 
أن يكون في مقدمة أعمال المجلس الموقرء وهو أن الفرنسيين يتقلبون في 
البلاد العربیةء ويدخلون منها كل مدخل» دون أن يعترضهم أدنى عائقء 
ونرى الحكومات العربية تسمح لفرنسا أن تنشی في بلادها مؤسسات باسم 
العلم. أو الرفق بالإنسانية» وكانت فرنسا ولا تزال تعين سفراء من آبناء 
جنسها في البلاد العربية . 

أذكر هذا وأقول: إن من حق الدول العربية أن تعمل لفتح أبواب الرحلة 
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إلى تونس والجزائر ومراکش؛ بحيث تکون المواصلات بین العرب في الشرق 
والعرب في الغرب دائمة منتظمةء ومن حقها أن تعمل أو تساعد على أن یکون 
هناك مؤسسات ثقافية أو صحية أو اقتصادية تضاهي أمثالها من المؤسسات 
الفرنسية في البلاد العربية الشرقیةء ومن حقها أن تعين في المغرب 0 
من رعاياها المخلصين . 

يمثل بعض الخطباء أو الکتاب العالم العربي بطائر قلبه مصرء وله _ 
جناح في الشرق» وجناح في الغرب . ومن الواضح الجلي أن الجناح الشرقي 

لا يكون متصلا بالقلب إلا إذا بقيت فلسطين عربیة شعباً وحكومة» وأن 

"الجاع لان لا بكرن مضا بالقلب ذلك إل إا ت طرالس اکى 
عربية حكومة وشعبآء أما إذا ابتلي هذان القطران بوضع غير عربي؛ فإن 
هذا الطائر يبقى مهيض الجناحين» لا يستطيع أن يحلق في الجو» ويصعد 
إلى سماء العزة والسيادة. ) 

ولم يزل بين جوانحنا أمل في أن جامعة الأمم المتحدة تذعن إلى أن 
العصر الذي يدعى فيه إلى السلام العالمي هو عصر المنطق والحجة» لا عصر 
التخاطب بلغة النار والحدیدء وتذعن إلى أن الحرية من حقوق الإنسانية على 
اختلاف أجناسها ومللھاء وتكون على ذكر من أن السلام العالمي لا یتحقق 
ما دامت ملايين من الأمة العربية تقاسي من الاحتلال الفرنسي والإسباني 
ألواناً من الاضطهاد الذي لا يطاق . 00 

وإذا كانت الدول القوية قد أذعنت إلى الحقائق» وعرفت أن مراعاتها 
أمر لابد منه» لم نشك في أنها ستقف موقف المرتاح لقرار جامعة الدول 
العربية في استقلال تونس والجزائر ومراكش» وتسبق التاریخ بتمجيد أولئك 
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الأبطال الذين يجاهدون في سبیل حريتهم واستقلالهم» مع ما يلاقونه من 
عذاب وتنکیل . 

وأختم كلمتي هذه بتوجيه شکر خاص إلى سعادة الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا على ما يبذله من الجهد في قضية شمال 
أفريقياء وهو بلا شك - إنما يعمل بالروح الذي استمده من رغبة حضرة 
صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم (فاروق الأول) ‏ حفظه الله -. 


JIO ۲ 


١‏ تھے کت تَا تتے مج ہم 









مذكرة 
من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 
إلى الجامعة العربية ٠‏ 


حضرة صاحب المعالي عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام لجامعة 


الدول العربية! 


بدا لمجلس جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية اقتراح رغبوا إليّ أن 
أعرضه على معاليكم للنظر فيه» فإذا آنستم فيه خیراً للقضية العربية عامة. 
وقضية شمال أفريقيا خاصة» تفضلتم فعرضتموہ على مجلس جامعة الدول 
العربية» لعله يرى الاقتراح جاء في الوقت المناسب لقولهء وهو: أن الجامعة 
قد اتجهت إلى ما كنا نؤمله منهاء بل يؤمله العالم العربي بأجمعه؛ من العمل 
لتحرير الأوطان العربية بشمال أفريقياء وأصدرت قرارها الذي اهتزت له 
قلوب الأمم العربية ارتياحاً» وازداد به الرجال العاملون لخلاص المغرب 
عزماً على المضي في سبيلهم» وعرفوا أن انضمامهم إلى جامعة الأمة العربية . 
يسرع إلى فضيتهم بنجاح فوق النجاح الذي ينتظرونه من عملهم في داخل 
أوطانهم . 
)١(‏ مجلة «الهذاية الإسلامية» ‏ الجزآن الخامس والسادس من المجلد التاسع عشر 

- الصادران في ذي القعدة وذي الحجة ١٣۱۳ھ‏ ۔ القاهرة . ظ 
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. فهم ‏ بعد هذا القرار الموفق - يرون أن الجامعة تستطيع أن تعمل 
لقضيتهم في طريقة منتظمةء وحجج صادقةء ومن الوسائل التي تسهل عليها 
تحقيق هذه المهمة الكبيرة: أن يكونوا أعواناً للجامعة على جهادهاء وطريقة 
هذا التعاون إنما يكون بعقد صلة محكمة بين الجامعة وتلك الشعوب؛ 
بحيث تطلع الجامعة على ما يحدث بتلك الأوطان من ضروب الاضطهاد. 
ومكافحتهم له یوما فيوماً» وتعرف تلك الشعوب كيف تسير الجامعة في 
قضيتهم خطوة فخطوة» وعقد هذه الصلة موكول بالطبيعة إلى سياسة الجامعة 
ورأيها الحکیمء وهذا لا يمنعنا من أن نضع أمامها رأياً لعقد هذه الصلة 
الضرورية لخدمة القضية المغربية» هو أن جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالیة 
قد اختير أعضاؤها من الجاليات التونسية والجزائرية والمراكشية» ومن بينهم 
أساتذة في الأزهر الشریف؛ وفي الجامعة» وفيهم دكاترة ومحامون» وطائفة 
من كبار التجار الأمناء» فهي هيئة يمكن للجامعة أن تفسح لها طريق الاتصال 
بهاء وتستعين بها على تعرف أحوال تلك البلاد في القديم والحديث . 
واتصال الجبهة بالجامعة يأتي بثمرتە العملية فيما يبدو لنا متى نت 
الجامعة بتخصيص مكتب لإدارة الشؤون المتعلقة بشمال أفريقية» وكان في 
العاملين بهذا المكتب من تطمئن الجبهة لكفايته وحزمه وأمانته» وفيما نعتقد 
أن مجلس الجامعة يقدر الجبهة التي قامت منذ سنتين تناضل عن قضية 
خمسة وعشرين مليوناً من العرب» وقد منحوها ثقتهم» وارتضوها لساناً يعبر 
عن أمانيهم» فمن القريب جدا أن يتقبل المجلس هذا الاقتراحء وفي قبوله 
معونة على أن يكون جميع ما تحتاج إليه الجامعة من مقتضيات الكفاح عن 
القضية المغربية تحت يدهاء فتتناوله وهي على ثقة من صحته؛ سواء ما يتعلق 
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بعهودها الماضیةء أو عهودها القريبة والحاضرة. 
ا هذا قرع ۰ E‏ اور بون لطر إل 


رئیس یہ 


0۱۹ 


۷۳ 


.ھکد م ی مسر 





ألف قتیل مراکشی فى الدار البيضاء 
تجريد الجنود المراكشيين والشرطة من سلاحه" 


وردت أنباء مقتضبة من مراكش عن اعتداء همجي فظيع قام به سلاح 
السنغاليين المشاة في الجيش الفرنسي بالدار البیضاء؛ حيث هجموا بالأسلحة 
السريعة الفتاكة على الأهالي العزل بسبب غضب الأهالي من اعتداء الجنود 
على أحد المنازل المغربية. وعلى أثر ذلك بعثت جبهة الدفاع عن شمال 
أفريقيا ببرقیة إلى الأستاذ المكي الناصري رئيس حزب الوحدة المغربية 
الموحدة الان فی طنجة» تستفسر فيها عن هذه المجزرة» وعن فكرة الخلافة 
التي أثيرت بمناسبة زيارة جلالة ملك مراكش لطنجة» فتلقت منه الرد 
التالي : 

«إن حوادث الدار البيضاء التي وقعت في ۷ أبريل» قد أثيرت لتھییح 
الرأي العام المراكشي. وقد ذهب ضحيتها ألف قتيل» كما جرح مثتان كلهم 
مراکشیونء قتلوا على أيدي مشاة الجيش السنغالي الفرنسي» أما المعتدون. 
فقد مات منهم ثلاثة» وفقد اثنان» والباعث لهذه الحوادث هو قصد الاعتداء 
على منزل مراكشي. أما السلطات الفرنسية» فبدلاً من أن تتدخل حالاً لمنع 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن السابع والثامن من المجلد التاسع عشر الصادران 
في محرم وصفر ١٣۱۳ھ‏ ۔ القاهرة . ) 
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هذه المجزرة» فقد جردت الجنود المراكشيين ورجال الشرطة المراكشيين 
من سلاحهم . 

اوبونیفاس الذي كان بطل حوادث سنة ١٢۱۹م‏ الدامية» وهو رئيس 
ناحية الدار البيضاء الآن» هو نفسه بطل هذا الحادث الأخير» . 

«أما عن سفر جلالة الملك لطنجةء فقد بذلت فرنسا کل ما يمكنها من 
جهود للحيلولة دون هذا السفرہ فلما فشلت في منعه» حاولت إثارة قلاقل 
في طنجة» ولكن جلالة الملك أذاع بلاغاً دعا فيه الشعب إلى الاحتفاظ 
الهو ظ 

وحيك اله تمت الزيارة من غير بعادث يفضل انال الشعت لامر 
جلذلنة» تل سی ته العناصر المحايدة» والیولسں الدولي. 

أما فكرة الخلافة» فليس لها أي أساس من الصحة» بل بالعکس؛ إن 
ملكنا يتجه إلى الجامعة العربية» وفي خطبة الجمعة عندما آم المسلمين 
بنفسه دعا لملوك الدول العربية ورؤسائھاء وكل معلومات مخالفة لهذه هي 
سن سو دج 

وقد تلقت الجبهة التفاصیل الآتية منه أيضاً : 

على أثر حوادث الدار البيضاء الدامية» وقع ا عام في جميع 
أنحاء البلاد» وشارك فيه كل عناصر الشعب وطبقاته» كما قامت مظاهرات 
في طنجة على أثر خطاب حماسي ألقاه الأستاذ المكي الناصري رئيس حزب 
الوحلة لاعت اڈ المتظاهرون الالم ,دده تح عشترين الفا 
يطوفون بشوارع المدينة . 

Û‏ لا لا 
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و ےڈ لت مسو ہم 
ےر 5 )0۱( 
لائحة المؤتمر الوطنی التونسی | 


انعقد بتونس في ليلة السابع والعشرین من رمضان ١۱۳۱ھ‏ ۔ الموافق 
۳ أغسطس سنة ١١۱۹م‏ مؤتمر وطني اشترك فيه زعماء الأحزاب» والمشتغلون 
في خدمة القضية التونسیةء بل اشترك فيه كثير من كبار الموظفين والمدنيين 
بجامع الزيتونة» وأصدروا لائحة بإلغاء الحماية التونسية» واعتبار تونس وطناً 
مستقلاً استقلالاً تاماً» ونص هذه اللائحة : 

إن المؤتمر التونسي المنعقد في ۲۳ أغسطس سنة ٦۱۹۳م‏ بعد ما درس 
حالة البلاد السیاسیةء واستمع لمختلف الخطباء صادق بالإجماع على 
العريضة التالية : 

حيث إن البلاد التونسية قبل سنة ۱۸۸۱م كانت دولة تتمتع بسيادتها 
التامةء ومرتبطة مع الخلافة العثمانية بعلائق دینیة أكثر منها سياسية . 

وحيث إن سيادة البلاد التونسية معترف بها من مجموع الدولء وقد 
أيدتها المعاهدات مع الدول الأجنبية . 

وحيث إن فرنسا التي كانت تؤيد قضية استقلال البلاد التونسية لدى 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن التاسع والعاشر من المجلد التاسع عشر الصادران 
فى الربيعين ١٦۱۳ھ‏ ۔ القاهرة . 
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الحكومة العثمانیةء قد فرضت على تونس معاهدة وقع المشير الصادق باي 
تحت الضغخطء ولم يصادق عليها الشعب . 

SRD e‏ جب 
الدولي» ولم تلغ سيادتها الخارجية والداخلية. 

وحيث إن الحماية استحالت بعد مضي ٠١‏ سنة إلى نظام استغلال 
استعماري يجرد الحامي المحمي عن سيادته» ومن خيراته تجریداً منظماء 
في حين أن مفهوم معاهدة «باردو»» واتفاقیة المرسى» ومنطوقهما يقضيان 
بأن تكون الحماية نظاماً وقتياً شبيهاً بوصاية بسيطة. ٠‏ 

وحيث إن الدولة الحامية لم تلتزم حدود سلطة المراقبةء وحلت محل 
الدولة المحمية في مباشرة الحكم والتصرف في الشؤون العامة . 

وحيث إن السلطة الفرنسية قد استحوذت على السلطة التشريعية التي 
هي حق خاص لسمو الباي» حتى أصبح حضرته شبيهاً بموظف شرفي سام 
مضغوط على حريته الشخصية» كما أن وزراء الدولة الذين نزلوا بهم إلى 
لقب وزراء سمو الباي» صاروا مجرد شخصيات لتزيين المحافل» وكما أن 
العمال أصبحوا أغوانا لرن رالمات المدنيين» وكذلك نزعت في جميع 
الميادين الأخرى سلطات جميع الموظفين التونسيين» وأسندتها لموظفين 
فرنسیین لم تكن خبرتهم ولا نزاهتهم في غالب الأحيان سالمتين من الطعن . 

وحيث إن فرنسا التي التزمت علانية بحماية شخص الباي وعائلته _ 
قد خرقت المعاهدة مرة أآخریء فخلعت عنوة ملك البلاد الشرعي سيدنا 
ومولانا محمد المنصف باشا باي معتدية حتی على القواعد الأصلية للدين 
والإسلامي . 
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وحيث إن هذه الاعتداءات قد نشأ عنها نظام إداري مضطرب» لا هو 
إلحاقء ولا حكم ذاتي؛ فقد ضاعت فيه الأصول التشريعية» وتلاشت فيه 
المسؤوليات. 

وحيث إن الدولة الحامية سلكت منذ بداية عهد الحماية سياسة تفقير ؛ 
بتجريد الشعب التونسي من أخصب أراضيهء وبمنح الموظفين - وكلهم 
فرنسيون ‏ أكثر من ثلث ميزانية لا مراقبة عليهاء مستندة على نظام جبائي 
على اعتبار العدد لا الثروة» وبإخضاع البلاد التونسية لسياسة مالية وقمرقية 
مضرة بالاقتصاد التونسي بدون أن تفيده في مبادلته مع البلاد الأجنبية . 

وحيث إن هاته السياسة كانت سياسة تعمير البلاد بالفرنسيين معمرين 
وموظفين» ومن طريق التجنيس الذي بعد أن فتح في وجه التونسيين» 
والمالطيين» والروس الملوكيين من أتباع ‏ فرانجیل - واللاجئين الاسبان 
صار يستميل الإيطاليين حتی اليوم لتنمية عدد المواطنيين الفرنسيين بالنسبة 
لعدد التونسيين قصد تجريد البلاد صبغتها التونسية . 

وحيث إن التونسيين قد حرموا في بلادهم من الحريات الأولية ‏ حريات 
التفكيرء والنشرء والقول» والاجتماع» والتجول -؛ حتى إن ٠٦‏ سنة التي 
مرت على الحماية قضى منها التونسيون أكثر من ٠١‏ سنة تحت الحکم العسكري 
العرفي» والبقية تحت رقابة البوليس . 

وحيث إن الإسراف المالي الذي أوجبه هذا التعمير الفرنسي الجائر 
قد أعجز الحماية عن الوفاء بواجباتها الاجتماعية نحو المسلمين في ميادين 
التموين والسكنى والصحة العامة والتعليم . 

وحیث إن ذلك قد أدى بالدولة الحامية إلى إهمال کل ما يتعلق بتحسين 
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حالة الأفراد» وإلى الاعتناء بمصالح رأس مالية مستفرغةء فلم تقم برسالتها 
التمدينية التي يحاولون من أجلها تبرير نصب الحماية على البلاد. 

وحيث إنه فيما يخص الأمن قد نكثت الحماية عهودها بتسليمها 
البلاد التونسية لدولة المحورء بينما كان المحميون يدافعون دائماً عن قضية 
فرنسا وحلفائهاء ويبذلون دماءهم في هذا السبيل . ظ 

وحيث إن التضحيات البشرية والمساهمة في المجهود الحربي التي 
بذلتها البلاد التونسية» والتي تنوسيت بيعل الخرب العالمية ا 
أن تستوجب إنهاء الحماية» وتحرير البلاد التولسية.” < 

وحيث إن معاهدة «باردو» نصت على أن الحمایة فی جوهرها نظاء 
وقتي» وأن مصالح الفرنسيين الناتجة عن هذا النظام الموقت لا يمكن بحال 
أن تكون لها صفة الدوام والاستمرار. 

وحيث إنه - من جهة أخرى - لا يمكن لمصالح دولة حامية أن تحول 
دون حقوق الشعب الثابتة في تقرير مصيره بكامل الحرية . 

وحيث إن الاستعمار يعتبر بحق سبباً للتنافر بين الدول» ومثاراً 
للمشاكل الدولية» قد عبرت الأمم المتحدة عن استنكارها له بحكم صریحء 
وجعلت من بين الأهداف التي لس الحرب: «حق الشعوب 
كلها في اختيار صورة الحکم الذي تر تضيه لنفسهاء واسترجاع حقوق السيادة 
والاستقلال إلى الأمم التي انتزعت منهلقهرأ,. 
وحيث إن هاته النظرية الجديدة أحذت تتجلى وتتأكد أثناء ؛ المؤتمرات 
< العالمية المختلفة» وحيث كانت فرنسا من و التدول السار التي 
صادقت على المبداً القائل : بأنه ليس لأية أمة. الحق الثابت بحكم شعوب 


۷۹ 
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لا تملك زمام أمورها. 

فلهاته الأسباب يصرح المؤتمر الوطني التونسي: بأن الحماية نظام 
سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقاً مع مصالح الشعب التونسي» ولا مع حقه 
في التمتع بسيادته . 

ويؤكد: أن هذا النظام الاستعماري بعد تجربة ٥٦‏ سنة قد حكم على 
نفسه بالإخفاق . 

ويعلن عزم الشعب التونسي الثابت على السعي في استرجاع استقلاله 
التام» وفي الانضمام كدولة ذات سيادة لجامعة الدول العربية» وجامعة 
الأمم المتحدة؛ والمشاركة في مؤتمر الصلح . 


LI ٦ 
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سياسة فرنسا قى تونس من نشرة 
أصدرتها جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية''' 


قام السفير الفرنسي بتونس في هذه المدة باستدعاء بعض الساسة 
والشخصيات البارزة في البلاد» وحدثهم عن الإصلاحات التي تنوي فرنسا 
إدخالها على نظام الحكم» وسألهم عن وجهات نظرهم في هذه الإصلاحات . 

وقد خرج التونسيون من دار السفير كما دخلوها لا يحملون معهم 
جدیداً إلى يقينهم بأن السياسة الاستعمارية الفرنسية لا تتغير» وإن حاول 
بعض الفرنسيين إعطاءها صبغة المودة وحسن التفاهم . 

وحديث السفير عادة معقد بعيد عن الصراحة» تظهر من خلاله سوء 
نية الحكومة الفرنسية» وما تضمره للشعب التونسي ولمستقبله من كيد وشر. 
فهو لا يريد الحل الطبيعي للمشكلة التونسية» وهو إعطاء أرباب البلاد حق 
اختيار حكومتهم» وتقرير مصيرهم ؛ لأنهم إذا تركت لهم الحرية في اختيار 
مصيرهم »؛ فسوف لا يرضون بغير الاستقلال والانضمام للجامعة العربية 
بديلآ. وهذا شيء يبث الرعب في قلب فرنسا التي أخرجت من هذه الحرب 
- هزيلة منهوكة القوى» ليس لديها ما تعول عليه إلا مستعمراتها البائسة التي 
أراد سوء طالعها أن تكون ضحية لفرنساء تمتص دماءهاء وتسلبها أرزاقهاء 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن الأول والثانى من المجلد العشرين الصادران في 
رجب وشعبان ٦ھ۔‏ القاهرة . 
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لتعوض ما ضيعته في الحرب . 

فأية محاولة من أي بلد من البلدان الخاضعة لها ترمي إلى الاستقلال 
عنهاء تقاومها فرنسا بكل ما تعرفها من قوة. 

وهي ما فكرت في «الاتحاد الفرنسي» إلا لزيادة توطيد أقدامها في 
البلدان التي تسيطر عليهاء وإلا محاولة لنزع فكرة الانضمام للجامعة العربية 
من رؤوس المغاربة . 

ولكن التونسيين الذين حنكتهم الظروف» وَطدوا العزم على ألا یثقوا 
بفرنساء ولا بإصلاحاتهاء ولا باتحادها الفرنسي . فهم يريدون حكومة ديمقراطية 
تستمد نفوذها من الشعب» وتحافظ على تراثه وتقاليده» وتوثيق صلته 
بالعروبة والإسلام. 


JÛ Û 
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صرخة المغرب ٠‏ 
یصرخ المغربٌ غيظا واحتراقاً صرخة الناهض للموت اشتياقا 
لا تلوموه إذا خاض الوغى ورأيتم دمه الغض مراقا 
هو يلتذٌ الردى إذ يسكب الضي 2 م في أكؤسه. ماء رُعاق(" 
پا 2 ہا 
اورف اشرق روجالا ضرا ا رتا رعلا ووفاقفن 
فانبرى يسمو بجنب الشرق في همم تستشرف” السبع الطباقا 
اھ فنان رالستل عي مت هد ادت الد نطافنا 
واقتنى للذود عن ساحتها مرهفات البيض والخيل العتاقا 
وجرى الإصلاح في آفاقه نازفاً9©» أسقامه حتى أفاقا('“ 


)١(‏ مجلة «الهداية الإسلامية» ‏ الجزآن الأول والثانی من المجلد التاسع عشر الصادر 
فی رجب وشعبان ١٦۱۳ھ‏ ۔ القاهرة . 

(۲) مر لا یطاق شربه. 

(۳) استشرف الشيء: رفع رأسه ينظر إليه . 

. مزیلاًء من نزف ماء البئر: إذا نزحه كله‎ )٤( 

)٥(‏ أفاق من مرضه؛ ورجعت الصحة له. 
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يحسب الوافقد باءا أنه 
أمة أودعت التاريخ ما 
وصل الأحفاد مج دا تالداً 
راعهم جند غريبٌ حل في 
حسب البغي عليهم خمرة 
ذكروا عهد العلاء والحر من 
نهضوا نمض أسود الغاب لا 
ظلت الحرب سجالاً حقبة 
أي حرب وضعت أوزارهما 


ینصب الأشراك كي يصرف عن 


لاد بالتجنيس ° والقوم أبوا 


وبنو المضرب عرب شمما 
000( الفترة بين الحلبتين . 


(۳) فتح باب التجنس بالجنسية الفرنسية . 


() التي لا تبقي على شيء. 


جاء أرض الشامء أو وافى العراقا 
بهر الأحفاد من فخر وراقا 
بطریف فازدھی المجد اتساقا 
أرضهم یخترق البيض الرقاقا 
فتعاطاه اصطباحاً واغتباقا 
يذكر العهد حفاظاً وصداقا 
يعرفون الدهر للذعر مذاقا 
لم ينم فيها الفريقان فواقا!'' 
أي أمن مد في الأرض رُواقا 
وقلوب ملكت منها حناقا!''' 


أنها تغلي إذا شد الخناقا 
هم بالدين خسوفاً أو محاقا 
حكمة الله قلوباً وحداقا 
خوف أن يصلوا به النار الحراقا(“ 
ولساناً لا ادعاء واختلاقا 


شاد دون الشرق سدافغدا 
يلدع الأكباد بالمرٌ وقد 
آّےۓے اہ ا 
فاسالوا أقلامها ما خطبها 
أيها الدائب في تثبيطها 


قوض السد الذي شيدته 


وقل الفصل إذا حلثتها 


امك تھے ےا لا وإذا : 
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وصل ما بين الشقيقين افتراقا 
يلمس الآذان بالحلو نفاقا 
سسانح الآراء تبغيه عتاقسا؟'' 
تتمشى في القراطيس رقاقا!'' 
وشعوب دونها حازوا السباقا 
قبل أن يجتابه”" القوم اختراقا 
خيلها تعدو إلى المجد انطلاقا 


. فالرياء اليوم لا يلقى تماقا 


أهبت للصيت؟؟2 ضاعفت الوثاقا 


يوم تجتاح قيوداً ورياقا(“ 
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. تطلب له الحرية‎ (١) 
جمع رقیق : ضد الحر.‎ (۲( 
يقطعه.‎ )۳( 


© هة فان الافقف راست: الاک الجين. 


. جمع ريق» هو الحبل فيه عدة عرى يشد به البهم‎ )٥( 





في يوم ٢١‏ مایو ۸٤۱۹م‏ يكون قد مر على احتلال فرنسا للبلاد 
التونسية ١۷‏ عاماً. ولقد رأينا لهذه المناسبة والذكرى المؤلمة التي تعيد 
لأذهاننا تلك الظروف السوداء التي فقدنا فيها استقلالنا کدولةء وحريتنا 
وكرامتنا كأمة» أن نقدم للعالم صورة مصغرة للاستعمار الفرنسي في هذه 
البلادء التي فرضت عليها فرنسا حمايتها بالقوة المسلحة» وقضت على 
استقلالها بالحديد والنار» وانتزعت من الشعب التونسي وحكومته كل سلطة 
له في بلاده» ومنصب للحکم؛ ومصدر للنفوذء كما اغتصبت منه موارد 
الثروة» وأقفلت في وجهه سبل الحضارة والرقی؛ ومنعته من الاستنارة بنور 
العلم والمدنیةء وأسلمته للفقر والمرض والجهل والجوع» وقرنت حياته 
كلها بالعسف والتكال» وتلك هي رسالة الاستعمار في العالم منذ نشأ وإلى 
الانء كيفما كان مأتاه وجنس القائمين عليهء وإذا اختلف» فإنما يختلف 
في الوسيلة والأسلوب. لا في الغاية التي يدفع إليها بالمستضعفين . 

فلون من الاستعمار يرمي إلى الإبقاء على عبيده واستغلالهم» واستثمار 


517 نشرت هذه المذكرة كمقدمة في رسالة صغيرة الحجم تحت عنوان: «تونس‎ )١( 
عاماً تحت الاحتلال الفرنساوي ۱۸۸۱ ۔ ۱۹۲۸م. صدرت عن مكتب الدعاية‎ 
. والنشر للجبهة  المركز العام : شارع مجلس النواب ۲۹ القاهرة‎ 
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أوطانهم بواسطتهم» والانتفاع بخيراتهم دونهم» ولون آخر يريد بعد کل 
ذلك إفناء المستعبدين فيه» وإبادتهم كجنس قائم بذاته له مکانه في هذا 
الوجودء وهذا ما تعانيه أفريقيا الشمالية من الاستعمار اللاتيني القاسي الذي 
يبيد الأممء ويقضي على معنوياتها ومشخصاتھاء حتى تمتزج بجنسه» وتذوب 
فيه» وعندها يأمن أن لا تعود إلى الوجود» فتطالب بوطنها الذي ألحق بوطنهء 
وصيّره إلى الأبد من ضمن أملاكه . 
فالأمم التي تعاني الاستعمار الفرنسي وأمثاله» إنما تواجه سياسة فناء 
وإبادة» وخطر انقراض وزوال» سياسة تحارب الأمم في لغتها وعقيدتها 
وتقاليدها وأخلاقھاء وفي سلطانها ومصادر ثروتهاء تحاربها بکل الوسائل» 
وفي كل الجهات» وعلى توالي السنين بدون هوادة ولا انقطاع . والاستعمار 
منذ وجد لم يكن إلا حرابة : إجراماً» وسلسلة من الاثام تلطخت بها الكرامة 
الإنسانية» وحملت تبعاتها البشرية» ولم يعد لأنصار الاستعمار بعد أن 
امتلأت صفحات تاريخه بدماء ضحاياه ودموع مظلوميه أن يقولوا: إنه 
وسيلة تمدينية» وقد أثار في ما بين المستعمرين أنفسهم حروباً دمرت مدنية 
أجيال» وحطمت نتاج العقل الإنساني» ومعالم الحضارة التي اشتركت في 
بنائها الأمم منذ أحقاب» ومع ذلك فإن الكمال الإنساني لم يصل بعد إلى 
درجة التضامن لإزالة هذا الإجرام العامء وتحويل الذين يبنون سعادتهم 
من شقاء الغير إلى الارتزاق من طرق مشروعة» وأوفر شرفاً من استرقاق البشرء 
وتسخيره» واغتصاب ممتلكاته لبناء العظمة المادية» وتكوين الثروة» وجمع 
القوة وتوجيهها للشر المحض بدلا من أن توجه لرفع المستوى الإنساني إلى 
أرقى معارج الكمال. ظ 
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إننا نضع هذه الحقائق أمام العالم المتمدن» عسى أن ينتبه ضميره» 
ويشعر بمسؤوليته» خصوصا الدول التي قطعت على نفسها وعودا بذلك. 
وقالت عن الحرب الأولى والثانية : إنها حرب الحرية والدفاع عن حقوق 
الإنسان. واشترك فيها - بناء على ذلك المستضعفون بأوفر قسط من 
التضحيات» تضحيات الأرواح والأموال والجھود التي ضمنت النصرہ وأنقذت 
الموقف في كثير من الفترات الحرجةء هذه الأمم تتطلب إنجاز الوعود التي 
قطعت لها أثناء حربين» والالتزامات التي أمضيت من طرف أنصار الحرية 
ورجال الديمقراطية بإزالة نظام الرق الاستعماري الفظيع؛ فإن العالم 
يوشك أن يصلى نار حرب ثالثة» ينادي هؤلاء المستضعفون لخوض غمارها 
باسم الحریة وحقوق الإنسان فلا یستجیبونء فإنهم إذا لم تعط لهم حقوقهم 
من الان وترد إليهم حریتھمء ویصبحون ويأيديهم حق يدافعون عنه» وكرامة 
إنسانية يفدونها بالمهج والأرواح. ويذودون عنهاء ومثل عليا تهون عليهم 
في سبيلها التضحيات. إنهم إذا لم يعط لهم ذلك» لا يمكن أن يثقوا بوعود 
قطعت لهم مرتين» والتزامات وثقوا بها أثناء حربين» ثم هم لم يخرجوا 
من حرب الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان إلا إلى العبودية والعسف 
والامتهان. ظ 

إن العالم لا يخلو من رسل الخیرء ومثل الإنسانية الكاملة» وإنا نتوجه 
إلى هؤلاء بالنداء في كل أمة» ليتعاونوا على إزالة الشرء ومحاربة الظلمء 
والقضاء على جريمة الاستعمارء وإراحة العالم من أخطارها الوبيلة» وتبعاتها 
الملوثة للشرف الإنساني. المحطمة للمثل الأخلاقية العلياء التي يتجه العالم 
إليها اليوم لإخراج أمة موحدةء وعالم مجتمع في الخير والسعادة والسلام . 


۸ 


الإمام محمد الخضر حسین 
قدو ةّ ة الأفاضل من التو نسسيين 





كان الإمام محمد الخضر حسين على اتصال مع التونسيين العاملين 
في الحقل العلمي والسياسي› وكثيراً ما زوّدهم بالنصائح والتوجيهات التي 
تخدم القضية التونسية. ويكفي أن ننظر مثلاً لما اتخذه فيه العلماء من قدوة 
واسترشاد وسداد الرأي ما كتبه العلامة الأجل محمد الشاذلي النیفر حول 
مشاركته في الحياة العامة التونسية . ظ 

قال من كتاب «بحوث ودراسات مهداة إلى الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر إعداد مجموعة من الأساتذة وتقديم الشيخ محمد المختار السلامي» : 

ساهمت مساهمة فعالة» وكنت والحمد لله إلى الإخلاص فيها والوفاق 
عندما انشقت ال وقد اغتنمت فرصة سفري لحج الضرورة سنة ١٣٥٥ھ‏ 
الموافق ل ۱۹٤١‏ م٠‏ فكاتبت قبل سفري إلى الحج في الباخرة (أندوس الثاني) 
الشیخ العلامة محمد الخضر حسین؛ لأجتمع بەء وأستعين بآرائه للعمل في 
سبيل القضية التونسية» ولكن لن تتیسر له المقابلة» فکاتبنی الشيخ مکبراً 
عملي - رحمه الله بما نصه : 

«جمعية الهداية الإسلامية ‏ المركز العام: القاهرة ۲۹ ل مجلس 
النواب ت 0١184‏ . تحريراً في ۹ ذي الحجة ١٣۱۳ھ.‏ 

فضيلة العالم البارع الأستاذ الشيخ محمد الشاذلي النیفر - حفظه الله . 
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بعد إهداء أزكى تحية. 

تسلمت خطابكم الكريم» فأحمد الله على عافيتكم» وأشكركم على 
المراسلة» وكنت حريصاً على أن أزور الباخرة عند مرورها ببرت سعيد» 
ولاسيما بعد أن تلقيت برقية من ابن عمنا حضرة الفاضل السيد عبد الرحمن 
ابن علي بن عمر» ولكن حالتي الصحية عاقتني عن ذلك. وقد سررت جدا 
بحديثكم عن القضية التونسیةء وسنجتهد في تعرف وقت مرور الباخرة 
بالسويس» أو برت سعيد؛ لعلنا نحظى بلقائكم» ولو مقدار ساعة أو ساعتین . 
وإذا كان من المیسور لكم إعلامنا من جدّة» أو محجر الطور بيوم وصول 
الباخرة إلى السویس؛ أو برت سعيد» فنعمًا هو . 

وبلغوا أعز تحيتنا السيد عبد الرحمن» والأستاذ الشيخ علي بن الخوجة» 
والأستاذ الشيخ أحمد جعيط . فقد أبلغت أنهما ممن قصد أداء نافلة الحج 
في هذه السنةء وأعود فأقول: إني مبتهج بما يبلغني عنكم من النبوغ في 
العلم» والاتجاه إلى العمل للمصلحة العامة» ودمتم في سعي حميد. وتقبلوا 
أزكى السلام من أخي والدكم الجليل رحمه الله . 


لا لالا 


اس[جسے :0پ اص ...ہک ہم 





خطبة الأستاذ محمد الخضر حسین 
فى دار جمعية الهداية الإسلامية فى الاجتماع الذي 
عقد لذكرى مرور عام على الظهير البربری''' 

ايها السادة!” 

أصيب العالم الإسلامي بهذا البلاء الذي يسمونه: الاستعمار» وهو 
تهلكة الشعوب التي ليس بعدها تهلكة» وفتنتھا التي لا تساويها فتنةء وهل 
تصاب الجماعة بأشد من أن یخرج أمرها من يدهاء وتقع تحت سيطرة خصومھاء 
تزهق أرواحها ولا قصاص» ويعتدى على أموالها ولا خلاص» ثم تكره على 
أن تفارق دينها الذي هو أعز شيء تغتبط به في هذه الحياة؟ ! 


وجد أولئك المستعمرون فينا نفراً يحرصون على كسب المال وإن 


)١(‏ مجلة «الفتح» الجزء ۲٥٢‏ من المجلد السادس . وكان يصدرها الأستاذ محب الدين 
الخطيب ۔ القاهرة . 
صدر (الظهير البربري) يوم ۱۷ ذي الحجة 1754١ه-5١‏ مايو ۱۹۳۰م في المغربء 
وهو الظهير السلطاني المتضمن إنشاء محاكم عرفية تنظر في شؤونهم المدنية 
والجنائية . كما أن الأحوال الشخصية (زواجء طلاق» ميراث) فإن مرجعها إلى مراقب 
الناحية الفرنسي» فهو الذي يعقد أنكحتهم ويفسخهاء ويقوم بسائر أحكام أحوالهم 
الشخصية . ويتنازل السلطان عن التدخل في شؤون البربر الدينية وغيرها. وليس له 
مطالبتهم بالشعائر الإسلامية كلهاء وأنه يكل أمرهم إلى الإدارة الفرنسية تفعل 
بهم ما تشاءء والغاية منه هو تنصیر البربر . 
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كان خبيثاً» ويتساقطون على الجاه ولو من طرق دنيئة» فاتخذوا منها ألسنة 
تنطق» وأقلاماً تكتب» وأيدياً تبطش» فازداد قرحنا بأمثال هؤلاء فساداء 
وأوشك داؤنا أن يكون عضالاً ولا أقول: أصبح داؤنا عضالاً؛ لأن كل 
داء اجتماعي بلغ من الخطر ما بلغ قابل للعلاج وللبرءء إلا أن تفقد الأمة 
أطباء يعرفون داءھاء وينصحون في وصف دوائها. 

يزعم أولئك المستعمرون أنهم هبطوا شمال أفريقية ليقيموا للحرية 
سوقاً نافقة» ويعلموا شعوبه كيف تكون الإنسانية المهذبة» نعم» هبطواء 
فوضعوا على أبواب الحرية أقفالًء وعلموا الناس كيف يطغى الأقوياء على 
الضعفاءء ويذيقونهم العذاب ألواناً. 

يزعم آولئك المستعمرون أنهم هبطوا شمال أفريقية لينشروا مدنية ورفاهية» 
نعم نشروا فيه جيوشاً من مقليهم يسمونهم : (المعمرین)ء فاستولواء وما زالوا 
يستولون على أخصب الأراضي بقانون جائر وبغیر قانونء يحرصون أن 
يكونوا سادة مترفين» ويكون الوطنيون عبيدا بائسين» والمعمر هنالك يقتل 
الوطني رمياً بالرصاص؛ أو طعناً بمحدد لأقل سبب يثير غضبه» ولا يخشى 
أن يلقى على هذه الجناية الكبرى عقاباً. 

يزعم أولئك المستعمرون أنهم هبطوا شمال أفريقية ليعمروه بالعلوم 
والفنون نعم مسكوا بزمام إدارة المعارف» وحصروا التعليم في دائرة ضيقة» 
ورسموا له طرقاً ملتویةء كذلك يصنعون؛ لأنهم یشعرون أن العبودیة والعلم 
لا يجتمعان في شعب إلا أن يجتمع الليل والنهار في مكان . 

لم يكفهم وضع سلطانهم على الرقاب» وغلظة قلوبهم على الإرهاق» 
وجولة أيديهم في الأموال» وإفساد طريقة التعليم في المدارس؛ لم يشف 
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غليلهم هذا العسف والاضطهاد» فمدوا يديهم لیصرفوا الإيمان عن قلوب 
أبنائناء ويتبدلوا قوانينهم بأحكام شريعتنا. 

ألم يأتكم نبأ الفرنسيين بالمغرب الأقصى إذ يعملون على إخراج 
قبائل البربر من الحنيفية السمحة إلى النصرانية الكاثوليكية؟ ولا أطيل على 
حضراتكم بسرد الحجج على أنهم يبذلون في هذه الغاية قوتھمء فقد قرأتم 
في مجلة «الفتح» وغيرها من الصحف وثائق لا يمسها الريب في حال . 

يقول الفرنسيون القائمون بحركة تنصير البربر: إن البربر لم يكونوا 
في يوم مسلمين بحق» يقولون هذا؛ لیخففوا عن المسلمين مصاب ھی 
ويثبطوهم عن مقاومة هذه الحركة الباغية ہما في وسعھم . ظ 

ورأى المؤرخ ابن خلدون قد نظر إلى هذا الزعم بنور الله وتصدى 
- وهو من علماء القرن الثامن ۔ لرده بإسهاب» وإليكم نبذة مما قاله في 
وصف البربر من ناحية صدق إسلامها بعد أن تحدث عن كمال أخلاقهاء 
وكرم طباعهاء قال رحمه الله : 

«وأما إقامتهم لمراسم الشریعةء وأخذهم بأحكام الملة» ونصرهم 
لدين الله » فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين کتاب الله لصبيانهم» والاستفتاء 
في فروض أعيانهم» واقتفاء الأئمة للصلوات في نواديهم» وتدارس القرآن 
بين أحيائهم» وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم» وصاغيتهم إلى 
أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في آثارهم» واغتشائهم البحر أفضل 
المرابطة والجهاد» وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدوه» ما يدل 
على رسوخ إيمانهم . وصحة معتقداتهم» ومتين ديانتهم التي كانت ملاكاً 
لعزهم» ومقاداً إلى سلطانهم» وكان المبرز في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين» 
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وعبد المؤمن بن علي» وبنوهم» ثم يعقوب بن عبد الحق بعدھمء وبنوه). 

هذا ما يقوله ابن خلدون شاھداً لأمة البربر بمتانة الدين» والعمل 
لإعلاء كلمته» ومن درس تاريخ تونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس» 
ووقف على سير الملوك والعلماء الذي هم من هذا القبيل» وجد فيهم 
الإيمان الصادق» والعمل لظهور الدين بحسن نية» وخلوص سريرة» ووثق 
بأنهم كانوا من الأجنحة التي حلّق بها الإسلام على أوطان مظلمة» فنزل 
بهاء وبسط نور هدايته في ربوعھا. 

وقبائل كانت لها في الإسلام هذه القدم الراسخةء يدمي قلوب المسلمين 
أن تمضي فرنسا في إفساد عقائدهم» ومحو تعاليم القرآن من ديارهم» فحق 
على علماء الإسلام وحماته في الشرق والغرب أن يسهروا في ابتغاء الوسائل 
إلى قمع هذه الفتن التي أخذت ترفع رأسهاء وتكشر عن أنيابهاء ولا يهولنا 
ما يكتنفها من النار والحدیدء فإن العاقبة حكمة الدعاية» وقوة الحجةء 
والصبر على المكاره. والسلام عليكم ورحمة الله. 


لا لالا 
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جححستسے ت ت 
قانون جمعية 
تعاون جالیات إفريقيا الشمالية : _ 
طرابلس. وتونس, والجزائر» ومراكش 





أن جج سی التدر ضا جالات شرب اوا ره :قن شرل رتحافت 
وما كان لأوطان أنبتت فاتحاً كأسد بن الفراتء وملكاً خطيرا كعبد المؤمن 
ابن علي» وفیلسوفاً كابن خلدونء وأديباً كابن رشيق» أن تبقى الجاليات 
التي تمثلها في القاهرة. وهي عاصمة الشرق في نهضته العلمية والاجتماعية. 
بعيدة عن مظاهر الحياة الراقیةء حتى فاتهم أن يقوموا بحق ذوي الحاجات 
منهم» ويضربوا بسوط الموعظة والأدب الجميل على يد من سولت له نفسه 
أن يكتسب بها إثما أو يضعها في حرفة غير مشروعة . 

وقد بصرت طوائف من هذه الجاليات أن في الاجتماع مصالح تقصر 
دونها أيدي الأفراد وإن أوتوا كرم النفس وسعة المال» فأرادوا أن يقتفوا 
أثر غيرهم من جاليات الشعوب الأخرى فيما عقدوه من جمعيات تعبر عن 
حبرا ب الها نتةا راطف ا ا 

ولم تهدأ خواطرهم حتى نهضوا يتداعون لتأليف جمعية خيرية إصلاحیةء 
فوجدوا روح الشعور بالحاجة إليها مبثوثاً في نفوس ذوي الفطر السليمة 
منهم» وما لبثوا أن عقدوا اجتماعاً خاصاً لبيان مقاصد الجمعية» ورسم نظام 
تسير به في استقامة ونشاط» فکانت صفوة المفاوضة هي المواد التالية : 


أولا: تألفت فی مدینة القاهرة جمعية خيرية إصلاحية تسمى : (جمعیة 
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تعاون جاليات أفريقية الشمالية»: طرابلس» وتونس» والجزائر» ومراکش . 
ثانياً : شعار الجمعية : #وتعاودا عل ابر مى €[المائدة: ۲. 

ثالثاً: مقاصد الجمعية : ظ 

-١‏ تمهيد وسائل التعارف بين الطرابلسيين والتونسيين والجزائريين 
والمراكشيين» وإسعاف ذوي الحاجات منهم حسب الاستطاعة . 

۲ - تنوير أفكارهم وجعلهم على بصيرة مما يقتضيه حال العصر ونظم 
الاجتماع. 

۳ - بث الأخلاق الفاضلة بينهم» ودعوتهم بالتي هي أحسن إلى المظاهر 
الشريفة» والسير المحمودة . 

٤‏ - الدفاع عن حقوقهم بالطرق الحكيمة السليمة. 

4 يتوصل إلى هذه المقاصد الشريفة بإقامة منتدى تلقى فيه محاضرات 
علمية أدبية . 

رابعاً: أعضاء هذه الجمعية ثلاثة أقسام : 

١‏ - عاملون: وهو كل طرابلسيء أو تونسي» أو جزائري» أو مراكشي 
يثبت على دفع معلوم الاشتراك المقرر في المادة الخامسة . 

۲ - ومساعدون: وهم الذين يقومون للجمعية بعمل إداري» أو علمي. 
أو إرشادي» أو بمراسلتها بما يعود على مقاصدها بفائدة . 

٣‏ وأعضاء شرف : وهم الذين يتبرعون للجمعية بمبلغ ذي بال من 
المال أو من يختارهم مجلس الإدارة ليستنير في بعض الشؤون الخيرية أو 
الأدبية بآرائهم . 
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خامساً : ويصح أن يكون العضو المساعد وعضو الشرف من غير جاليات 
أفريقية شمالية . ظ 

سادساً: مقدار الاشتراك العادي في هذه الجمعية خمسة قروش في 
كل شهر . 

سابعاً: تنتخب الجمعية العمومیةء وهي هيئة الأعضاء العاملين مجلساً 
لإدارة شؤون الجمعية بطريق الاقتراع السري . وتكون وظيفته لمدة سنتین . 

ثامناً: يتألف مجلس الإدارة من رئيس» وسبعة أعضاءء وكاتب السر 
العام» وأمين الصندوق. ظ 

تاسعاً: ينتخب من كل جالية من الجاليات الأربع (طرابلس» تونس» 
الجزائرء مراكش) عضوانء ثم إن الأعضاء ينتخبون الرئيس من يينهم بطريق 


الاقتراع السري. 


الحادي عشر: حرصاً على طول حياة الجمعية» ومحافظة على أن تكون 
مسؤولة أمام سلطة واحدةء يشترط في مجلس الإدارة أن يتألف من أبناء 
الجاليات 5 بع الذين تجري عليهم أحكام الدولة المحلية المصرية. 

الثاني عشر: إذا خلا مكان أحد أعضاءء أو أمين الصندوق» أو كاتب 
السر العام انعقدت الجمعية العمومية في أقرب وقت ممکن لانتخاب من 
يحل محله . 0 

الثالث عشر: لا يصرف شيء من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس 
الإدارة» وإنما التوقيع يكون من الرئيس» وكاتب السر العام» وأمين الصندوق . 


۹۷ 
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الرابع عشر: إذا تجاوز مال الجمعية مئة جنيه» يودع أمانة بلا فائدة 
في أحد البنوك باسم الجمعية. 

الخامس عشر : تنعقد الجمعية العمومية في منتهى كل سنة» وعندما 
يقتضي الحال اجتماعهاء وذلك بدعوة كتابية من كاتب السر العام بعد الاتفاق 
مع الرئیس . 

السادس عشر : تتكون أموال الجمعیة من قيمة الاشتراك» وتبرعات 
أهل الفضل العارفين ہما يترتب على تأليف الجمعيات الخيرية من الأثار 
الحميدة . 

السابع عشر: على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية تقریراً سنوياً 
ببيان أعمال الجمعية» وميزانيتها من واردات ومصروفات . 

الثامن عشر: تعديل هذا القانون يرجع إلى نظر الجمعية العمومیةء وإنما 
يطرح على بساط المفاوضة إذا اقترحته طائفة من الأعضاء العاملين لا يقل 
عددهم عن عشرين عضواء وللجمعية الحق في قبوله ورفضه. 

التاسع عشر : التعرض لتغيير شيء من مقاصد الجمعية» أو للإخلال 
بما ورد في المادة العاشرة من اشتراط أن يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من 
أشخاص يتمتعون برعاية الدولة المحلية المصرية مسر 
الجمسةء. والفضالا عن العضورة با 

العشرون: کے کن ا ادج یو زی ری 
والجزائريين والمراكشيين في القاهرة» وأجمعوا على قبوله» والتعاون على 
العمل بما یقتضيهء والله ولي التوفيق. 

O O ١ 


۹۸ 


وا او و او و و a‏ و وا و و وا وھ وھ وت وو ھ و وھ وو aR‏ اوھ سے کو ویو وھ جو أل ها رو أو رجا يوا جور اده جه ھا تون و GO‏ تو اھ کچھ ONE OE EEE‏ رھ ھ 


لت في الإسلام سمبپ سو“ سی سیل ل ES‏ 
- في معتقل جمال السفاح بدمسق ہے مم 05 جم 


- جهاد الإمام في برلین ...ا O‏ 
مس اون عالات اه الا ) 


و ےی وی ےم هام دج TT‏ 
ہم یه هس ه© هد ها 9+ ھ یھ ھج > مم" و ےھ ها دہ ےمج مم و ہج اه یج وا واه نس و ه ه ه ۹* 9ه ٭ م وه ەہ ٭ 


- جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 


- جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية حدم حمہےک‌ژأْم ا 
- مع رئيس جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا 00001 سک 
- نداء وبيان من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 010018 


- مذكرة من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى مؤتمر جامعة الدول العربية 
- إلى هيئة الأمم المتحدة 


- المستعمرون هم أعداء الحریة س لت سہ ‏ ا 
- أساليب الاستعمار الفرنسئ فی شمال إفريقيا تحت 
- مذكرة مرفوعة من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى حضرة صاحب 
الجلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود عند زيارته مصر سے 


۹۹ 
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الموضوع الصفحة 
- مصير شمال إفريقيا إلى الحرية والاستقلال ددن 5۹ 
- الجهاد لإفريقيا الشمالية ا اا E‏ 
- مذكرة من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى الجامعة العربية سا ۷۱۲ 
- آلف قتيل مراكشي في الدار البيضاء ‏ تجريد الجنود المراكشيين والشرطة 

من سلاحهم ا 
- لائحة المؤتمر الوطني التونسي تہ ا 

- سياسة فرنسا في تونس من نشرة أصدرتها جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ۸۱ 
- صرخة المغرب یر یس سس 1 1 1515151515 1 1 1[ ا ض۸۴ 
- بسم الله الرحمن الرحيم 001012121 0 ا 0 
- الإمام محمد الخضر حسين قدوة الأفاضل من التونسيين ہے AN‏ 
- خطبة الأستاذ محمد الخضر حسين في دار جمعية الهداية الإسلامية في 

الاجتماع الذي عقد لذكرى مرور عام على الظهير البربري ې 
- قانون جمعیة تعاون جاليات إفريقيا الشمالية میس صح سی تے E‏ 
٭ فهرس الموضوعات جس یدىممسصص سس E O‏ 


J O 0 


